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الأولاللقاء

مقدّمة

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

البقرة:سورةفيالحجّآياتمدارسةفوائدملخّص
كنّاالحجّ،سورةآياتفيسنبدأالله،علىتوكّلنااللهبسم
سورةفيالحجّآياتمعًاوقرأناجلسةجلسناقدبالأمس
أنفسنانذكّرأنلابدّمهمّةمعلوماتمجموعةوعرفناالبقرة،
بها:

واقال:وجلّ--عزّاللهأنّمعلومة:أوّل وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ
﴾ِ لِلَّه بمعنى:فقط،بدايتهوليسالحجّإتمامالمطلوب؟هوما

فيهذاكلّالوداع،طوافإلىونتمّهالحجّندخلبأنسنهتمّ
ايكونفلاالمبرور،الحجّمنالحجّ بذلتإذَاإلّامبرورًاحجًّ
وَلَافسُُوقَوَلَارَفَثَ﴿فَلَاأيّامالخمسةهذهكلّخلالجهدك
﴾فِيجِدَالَ ستتمّينه.الذّيكلهّالحجّفيالْحَجِّ

وامعلومة:ثاني ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه ﴾ِ لِلَّه أكثريعني:﴿
هو:المطلوبلأنّلماذا؟الرّياء.الحجّ:فيمنهتخافينشيء

الإخلاص.
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فسُُوقَوَلَارَفَثَ﴿فَلَاالمنهيّات:أتاناذلكبعدمعلومة:ثالث
﴾فِيجِدَالَوَلَا .الْحَجِّ

سيكونالحجّنتمّأنبعدأنّهذلكبعدأتانامعلومة:رابع
الاستغفار.منّاومطلوبالتّكبير،منّاالمطلوب

الحجّآياتمنبهااستفدناالتّيالفوائدمجموعتقريبًافهذه
البقرة.سورةفي

الحجّسورةمدارسة

الحجّسورةنفسها،الحجّسورةونبدأاللهنسمّيالآن
ولذلكالحجّ؛فيبهاتخرجأنمنكيُرادالتّيالمعانيتتضمّن

دُواسمعنا:البقرةسورةفي(١٩٧)الآيةفي خَيْرَفَإِنَّ﴿وَتَزَوَّ
ادِ قْوَىٰ﴾الزَّ أنتكذلكثمّ،تقوىومعكللحجّتأتينأنتالتَّ
منهتغرفينمكانالحجّهذاأنّأساسعلىللحجّتأتين

مكانفالحجّالعمر،لبقيّةزادًامعكتغرفينوأيضًا،"التّقوى"
كنزعلىوقعكأنّههنايكونوالذّي"التّقوى"منللتّزوّد

دياره.إلىبهويعودمنهيحمل"التّقوى"

الحجّسورةمقاصدحولإجماليّةنظرة

هَا﴿يَاوجلّ-:-عزّاللهيقول اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ زَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ
اعَةِ امُرْضِعَةٍكُلُّتَذْهَلُتَرَوْنَهَايَوْمَ(١)عَظِيمٌشَيْءٌالسَّ عَمَّ

سُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَهَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضَعُأَرْضَعَتْ
كِنَّبِسُكَارَىٰهُموَمَا ِعَذَابَوَلَٰ .شَدِيدٌ﴾اللَّه
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إلىالاتّجاهلكتصفالحجّسورةمقدّمةفيآيتينأوّل
التّقوى:
قوُاخطابأوّل كُمْ﴾﴿اتَّ مطلوبالحجّسورةفيفالّذيرَبَّ
به:تقوميأنمنك

فأوّلمباشرة،الحجّسورةمطلعفيجدّاواضحهذاسنرى
أوّلوجلّ-؟-عزّاللهيقولماذاالحجّسورةفيخطاب
هَا﴿يَاخطاب: اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ ﴿اتَّقوُاخطابأوّلفهذارَبَّ
كُمْ﴾ به.تقوميأنمنكمطلوبالحجّسورةفيفالذّيرَبَّ

هَا﴿يَاالسّورة:مطلع اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ شيءهناكثمّرَبَّ
اعَةِزَلْزَلَةَ﴿إِنَّ:التّقوىعلىيساعدك يَوْمَ(١)عَظِيمٌشَيْءٌالسَّ
امُرْضِعَةٍكُلُّ﴿تَذْهَلُتفعل؟ماذاتَرَوْنَهَا﴾ وَتَضَعُأَرْضَعَتْعَمَّ

بِسُكَارَىٰهُموَمَاسُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَهَاحَمْلٍذَاتِكُلُّ
كِنَّ ِعَذَابَوَلَٰ الآيتانهاتانالسّورةأوّلمنالآنفإذًاشَدِيدٌ﴾اللَّه
آخروأمّا،التّقوىإلىالاتّجاهلكتصفالسّورةمقدّمةفي

سورةفيآيتينفأوّل؛التّقوىتفاصيليُعطيكفإنّهالسّورة
علىضعيهابوصلتكهكذا،الحياةفيالاتّجاهلكتقولالحجّ
تُعطيكالسّورةفيآيتينوآخر،التّقوىهوالذّيالاتّجاههذا

التّفاصيل.

هيماتنسواولا،السّورةآخرفيآيتينلآخرنذهبدعونا
هَا﴿يَاآيتين؟أوّل اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ شَيْءٌالسَّ
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امُرْضِعَةٍكُلُّتَذْهَلُتَرَوْنَهَايَوْمَ(١)عَظِيمٌ وَتَضَعُأَرْضَعَتْعَمَّ
بِسُكَارَىٰهُموَمَاسُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَهَاحَمْلٍذَاتِكُلُّ

كِنَّ ِعَذَابَوَلَٰ شَدِيدٌ﴾اللَّه

التّقوى:تفاصيلتُعطيكالحجّسورةفيآيتينآخر
هَا﴿يَاوجلّ-:-عزّاللهيقول وَاسْجُدُواارْكَعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ
كُمْوَاعْبُدُوا وَجَاهِدُوا(٧٧)۩تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ

ِفِي ينِفِيعَلَيْكُمْجَعَلَوَمَااجْتَبَاكُمْهُوَۚجِهَادِهِحَقَّاللَّه مِنْالدِّ
لَّةَۚحَرَجٍ اكُمُهُوَۚإِبْرَاهِيمَأَبِيكُمْمِّ وَفِيقَبْلُمِنالْمُسْلمِِينَسَمَّ
ذَا سُولُليَِكُونَهَٰ ۚالنَّاسِعَلَىشُهَدَاءَوَتَكُونُواعَلَيْكُمْشَهِيدًاالرَّ

ةَفَأَقِيمُوا لَا كَاةَوَآتُواالصَّ ِوَاعْتَصِمُواالزَّ كُمْهُوَبِاللَّه فَنِعْمَۖمَوْلَا
(﴾٧٨)النَّصِيرُوَنِعْمَالْمَوْلَىٰ

باسماسمهاالقرآنفيالوحيدةالسّورةهيالحجّسورة
الإسلام:أركانمنركن

"سورةوجلّ--عزّاللهسمّاهاالتّيالحجّسورةمطلعالآن
ركنباسمسُمّيتالتيالقرآنفيالوحيدةالسّورةوهيالحجّ"

أوالصّلاةأوالصّيامباسمسورةتوجدفلاالإسلام،أركانمن
لأنّ:لماذا؟الحجّ،سورةهناكفقطوإنّماالشّهادةولاالزّكاة

الباقية:الأركانكلّفيهاالحجّسورة-1
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يصومون،البلدفيوالنّاسفيه،تصليّنأنتكعبادةفالحجّ
لاأنوشهادةوتكبيرهاللهوذكرالجهات،كلّمنإنفاقوهناك

مَاخَيْرُ»الله:رسولقالالحاجّ،لسانعلىدائمًااللهإلّاإله
بِيُّونَأَنَاقلُْتُ ُإِلَّاإِلَهَلَاقَبْليِ:مِنْوَالنَّ لَهُلَهُ،شَرِيكَلَاوَحْدَهُاللَّه
الحجّفصار؟(1)«قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالحَمْدُوَلَهُالمُلْكُ
"بسورةسمّيتالسّورةهذهفإنّولذلكالأركانبكلّيأتي

.الحجّ"

الحجّ.سورةفيالحجّمقاصدكلّ-2

بالنّسبةالإيمانمقاصدنفسهاهيالحجّ-مقاصد3
المؤمن.للإنسان

ثمّاللهتقوىلوظيفةهناموجودإنّكتقولالسّورةبداية
التّفاصيل:السّورةنهايةفي

هَا﴿يَابالخطاب:السّورةبدأت اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ زَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ
اعَةِ امُرْضِعَةٍكُلُّتَذْهَلُتَرَوْنَهَايَوْمَ(١)عَظِيمٌشَيْءٌالسَّ عَمَّ

سُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَهَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضَعُأَرْضَعَتْ
كِنَّبِسُكَارَىٰهُموَمَا ِعَذَابَوَلَٰ ،التّقوىعنكلامفإذًاشَدِيدٌ﴾اللَّه

بدايةهذهبينهم،الصّلةوسنعرفالآخر،اليومعنوكلام
السّورة.

الألباني.حسّنه)(1
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تبيّنوآخرهابالإجمالالوظيفةتبيّنالسّورةأوّلإذًا
هذهإلىتصليلكيمناقشاتبينهماماثمّبالتّفصيلالوظيفة
النّتيجة:

واضحة،لوظيفةهناموجودأنتتقول:السّورةبدايةفإذًا
الوظيفةتفاصيلجاءتذلكبعدثمّالله،تتّقيأنهيالوظيفة

وآخربالإجمال،الوظيفةتقولآيتينفأوّلالسّورة،نهايةفي
مناقشاتبينهماماذلكبعدثمّبالتّفصيل،الوظيفةتقولآيتين

النّتيجة.هذهإلىتصليلكيومناقشات

خاتمتها:وبينالسّورةمقدّمةبينمقارنة
بدأت؟بماذاآيتينآخرنرىدعونا

هَا﴿يَاالسّورة:بداية● هَا﴿يَاالسّورة:نهايةوأمّاالنَّاسُ﴾أَيُّ أَيُّ
.آمَنُوا﴾الَّذِينَ

قوُاالسّورة:بداية● كُمْ﴾﴿اتَّ ﴿ارْكَعُواالسّورة:نهايةوأمّارَبَّ
كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُوا .(﴾٧٧)تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ

ِفِي﴿وَجَاهِدُواذلكبعدثمّ● وَمَااجْتَبَاكُمْهُوَۚجِهَادِهِحَقَّاللَّه
ينِفِيعَلَيْكُمْجَعَلَ لَّةَۚحَرَجٍمِنْالدِّ اكُمُهُوَۚإِبْرَاهِيمَأَبِيكُمْمِّ سَمَّ

ذَاوَفِيقَبْلُمِنالْمُسْلمِِينَ سُولُليَِكُونَهَٰ يعني:عَلَيْكُمْ﴾شَهِيدًاالرَّ
فَأَقِيمُواۚالنَّاسِعَلَىشُهَدَاءَ﴿وَتَكُونُواالقيامةيومفيبعدفيما
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ةَ لَا كَاةَوَآتُواالصَّ ِوَاعْتَصِمُواالزَّ كُمْهُوَبِاللَّه الْمَوْلَىٰفَنِعْمَۖمَوْلَا
.(﴾٧٨)النَّصِيرُوَنِعْمَ

هَا﴿يَايعني: اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ فيموجودةتفاصيلهاكلّرَبَّ
السّورة.آخر

هَا﴿يَابعد: هَا﴿يَاصارت:النَّاسُ﴾أَيُّ .آمَنُوا﴾الَّذِينَأَيُّ

قوُاوَ كُمْ﴾﴿اتَّ وَاسْجُدُوا﴿ارْكَعُواالسّورةآخرفيصارترَبَّ
كُمْوَاعْبُدُوا .تُفْلحُِونَ...﴾لَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ

سورةمقدّمةوبينالحجّسورةخاتمةبينمقارنة
وخاتمتها:المؤمنون

ثمّتُفْلحُِونَ﴾لَعَلَّكُمْالْخَيْرَ﴿وَافْعَلوُاالحجّ:سورةخاتمةفي
مِنُونَ﴾أَفْلَحَ﴿قَدْالمؤمنونسورةمطلع بأنّللتّحقيقالْمُؤْ

أفلحوا:قدالمؤمنين

سورةمباشرةانظريتُفْلحُِونَ﴾لَعَلَّكُمْالْخَيْرَ﴿وَافْعَلوُا
لَعَلَّكُمْالْخَيْرَ﴿وَافْعَلوُاالحجّ:سورةفيهناكالمؤمنون:
أَفْلَحَ﴿قَدْتقول:المؤمنونسورةفيمباشرةتُفْلحُِونَ﴾

مِنُونَ﴾ أفلحوا.قدالمؤمنينبأنّللتّحقيقهذه﴿قَدْ﴾يعني:(2)الْمُؤْ

معكذلكبالإجمالواضحةكلهّاالحجّسورةصارتفإذًا
المؤمنون.سورة

.١المؤمنون:)(2
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بماذا؟الحجّسورةبدأتأخبروني:أخرىمرّة

هَا﴿يَا● قوُاماذا؟النَّاسُ﴾أَيُّ كُمْ﴾﴿اتَّ منكالمطلوبهذارَبَّ
آيتين.آخرفيتفصيلهجاءوقدالحياة،فيإجمالا

هَا﴿يَابعد● هَا﴿يَاصارت:النَّاسُ﴾أَيُّ ارْكَعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ
كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُوا وابتدأتتُفْلحُِونَ﴾لَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ
مِنُونَ﴾أَفْلَحَ﴿قَدْالمؤمنون:سورة .الْمُؤْ

مِنُونَ﴾أَفْلَحَ﴿قَدْالمؤمنونسورةمقدّمة ﴿إِنَّهُوخاتمتهاالْمُؤْ
النّاس:منوالثّانيالأوّلالقسمفبيّنتالْكَافِرُونَ﴾يُفْلحُِلَا

إلىاذهبيهم؟أينالنّاس،منثانٍقسمهناكمازاللكن
(:118_117)الآيتينالمؤمنونسورةآخر

ِمَعَيَدْعُ﴿وَمَنوجلّ-:-عزّاللهيقول هًااللَّه بُرْهَانَلَاآخَرَإِلَٰ
مَابِهِلَهُ هِعِندَحِسَابُهُفَإِنَّ هُۚرَبِّ وَقلُ(١١٧)الْكَافِرُونَيُفْلحُِلَاإِنَّ
بِّ احِمِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْاغْفِرْرَّ .(﴾118)الرَّ

هَا﴿يَاالسّورة:بدايةفييقلألم هَا﴿يَامنه:خرجالنَّاسُ﴾أَيُّ أَيُّ
يَدْعُ﴿وَمَنآيتين:آخرانظريالثّاني:الطّرفبقيآمَنُوا﴾الَّذِينَ
ِمَعَ هًااللَّه مَابِهِلَهُبُرْهَانَلَاآخَرَإِلَٰ هِعِندَحِسَابُهُفَإِنَّ هُۚرَبِّ لَاإِنَّ
.الْكَافِرُونَ﴾يُفْلحُِ

مِنُونَ﴾أَفْلَحَ﴿قَدْابتدأت:المؤمنونسورةفإذًا وانتهت:الْمُؤْ
هُ .الْكَافِرُونَ﴾يُفْلحُِلَا﴿إِنَّ
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وآخرهاالمؤمنينفلاحعلىتأكيدالمؤمنونسورةأوّل
الكافرين:فلاحعدمعلىتأكيد

سورةآخرفيالحجّ؟بسورةالمؤمنونسورةعلاقةهيما
هَا﴿يَاالحجّ: كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُواارْكَعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ رَبَّ
منتفلحونالذّينأنتميعني:۩﴾تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُا
آخرفيكماالكافرونهميفلحون؟لاالذّينبقيومنالنّاس،
فلاحعلىتأكيدالمؤمنونسورةفأوّلالمؤمنون،سورة

فلاحعدمعلىتأكيدالمؤمنونسورةوآخرالمؤمنين،
الكافرين.

دعوناالحجّ،سورةحولإجماليّةصورةالآنأخذنافإذًا
سنقولموضوعنا،هيالتّيجديدمنالسّورةلبدايةنرجع
فيها.إجماليّاكلامًاكذلك

الحجّسورةمطلعفيالسّاعةزلزلةعنالخبردلالةفيالتّفكّر

سورةمطلعفيالسّاعةزلزلةعنالخبردلالةهيما
الحجّ؟
هَا﴿يَا اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ
لازلنالهذاومهمّ،طويلموضوعهاوهذهالتّقوىلاتزال
.التّقوىذلكبعدنتصوّرأنإلىالباقيونكملمؤقتًانتركه

فيالنّاسحالتصوّرالحجّمنبهيُستفادشيءأوّل
الحشر:يومالعظيمالموقف

15



﴿يَاالسّاعة؟زلزلةعنالخبرلماذاالآن:نفكّرنحنحسنا
هَا اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِ﴾زَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ ﴾هنا:السَّ بمعنى:﴿إِنَّ
اعَةِ﴾﴿زَلْزَلَةَلأنّ منبهستستفيدينشيءأوّلالآنيعني:السَّ
المحشر؟يومالنّاسسيكونكيفتتصوّرينأنّكالحجّ

ورأواكاملة،المواقفبكلّمرّواالذّينالنّاسوخصوصًا
ورأيتعميق!فجّكلّمنأتواالنّاسورأواالشّديد!الزّحام
لموإذَاعليك!يردّأحدولاوتنادينتصرخينأنّككيف

ستفترقون!فإنّكممعكالذّينالجماعةفيتمسكي

يحرّكالقرآنمنتفاصيلهومعرفةالحشريومتذكّر
للفلاح:صاحبهويدفعالقلبفيالنّافعالخوف

الموقفمنبسيطنموذجهذالك:تقولالمواقفهذهفكلّ
تفاصيلهوعرفتالحشريومتذكّرتوكلمّاالحشر!يومالعظيم
الخوفلكنّهالقلب،فيأكثرالخوفدبّالقرآنمنأكثر
هَا﴿يَاللأخير:يدفعكالذّيالنّافع ارْكَعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ

كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُوا .۩﴾تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ

ومعرفةًلهفهمًاونزيدالآخراليومعنأنفسنانعلّملماذا
به؟

وزدتالتّقوىمنكحصلتالآخرباليوممعرفةزدتكلّما
له:استعدادا
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ماتصوّرفيالحجّمنتستفيدينحينبأنّكتفكّرين:حين
عنتفاصيلأكثرتعرفينوكذلكاليوم؟ذلكفيسيكونالذّي
منالنّاسيخرجكيفالقرآنفيتسمعينالآخر،اليوم

نتَشِرٌ﴾﴿جَرَادٌمثل:قبورهم؟ وكلّ(4)الْمَبْثُوثِ﴾﴿كَالْفَرَاشِوَ(3)مُّ
نبَثًّا﴾﴿هَبَاءًتصبحأمامكالتّيالقويّةالجبالهذه رأيتمهل(5)مُّ
القيامةيوميمشي؟السّحابمزدلفةفينائمونونحنكيف
جَامِدَةًتَحْسَبُهَاالْجِبَالَ﴿وَتَرَىيقول:وجلّ--عزّاللهالجبالهذه
حَابِ﴾مَرَّتَمُرُّوَهِيَ أصولهامنتُقلعالقيامةيوميعني:(6)السَّ
كالصّوفيعني:(7)الْمَنفوُشِ﴾﴿كَالْعِهْنِخفيفةتصبحثمّ

يأتيذلكبعدثمّالسّحابة،تشبهتصبحيعني:الملوّن،المنفوش
ثابتهوالذّيفهذاالطّريقة!بهذهويدفعهايدفعهاالهواء
أنّكالمهمّعظيم،شيءالسّاعةزلزلةإنّسينفرط،أمامك

ستستقبلينها!ستستقبلينها!

هَا﴿يَابــمخاطبأنتألست ستستقبلها!فإذًاالنَّاسُ﴾أَيُّ
ماستعيشها!وستعيشها!حياتك!فيستكونيعني:ستستقبلها!

كُمْ﴾﴿اتَّقوُااللهاتّقِمنك؟المطلوبهو أجلمنسخطهاتّقوارَبَّ
اليوم!هذاسيأتيأنّه

.٥القارعة:)(7

.٨٨النمل:)(6

.٦الواقعة:)(5

.4القارعة:)(4

.٧القمر:)(3
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فيها،نتناقشلممازلنا،التّقوىمسألةمعلقّينمازلناونحن
للسّورة.فهمًانزيدحينتفاصيلهاستأتي

لماذاالآخر؟اليومعنأنفسنانعلمّلماذااتّفقنا:هكذافإذًا
استعدادازدتالآخرباليوممعرفةزدتكلمّالأنّهفهمه؟نزيد
له.

الصّراطعلىالثّباتيسبّبعنهوالعلمالآخراليومذكرى
المستقيم:

)لا!ويقول:ربّنا!يعرفلاالذّيحالمثلحالكتجعلولا
تأتونالاالنّكد!أريدلاالآخر!اليومعنأسمعأنأريدلا

واقع!شيءمنهروبهذاالموت!(بسيرة

العلموهذاالذّكرىهذهأنّدائمًا:نفسكذكّرأنتلكن
لووحتّىالمستقيم،الصّراطعلىتمشيأنلكسيسبّب
هناكالمستقيمالصراطوراءفإنّذلكبعدثمّسترجع،أخطأت

عظيم.نعيم

فيالتّقوىآثارمنيكونالّذيالعظيمالنّعيمتصوّر
الآخرة:
القبض:عندالرّحمةملائكةنزولالتّقوىآثارمن

الرّجمإلىنذهبحينالذّيالعظيمالنّعيم:نرىالآندعونا
به:ربّناندعو
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تنزلالتّيهيالرّحمةملائكةبأنّالعظيمالنّعيمهذايبدأ
بك،تستبشروهيبهاتستبشرأنتذلكبعدثمّالقبض،وقت
حينمثلمايعني:السّقاء،فممنقطرةكآخرالرّوحتأخذثمّ

هكذااقلبيهاأخيرة؟قطرةوفيهاماءقارورةلديكتكون
الرّوحتُخرجتنزلالرّحمةملائكةفحينبسرعة،ستنزل
بشدّة،نزعًاتنزعهالايعني:السّقاء،فممنقطرةكآخر
لكنالمعصية،أهلوحقّالكفّارحقّفيهذابشدّةفالنّزع
هكذاافعلفقطفأنتيكونماأيسرالمؤمنينمنتنزعها
يكون!ماأيسرمنكلتنزع

كذاافعليسهلةالمسألةلتكونالبعضبعضنانوصيألسنا
وكذا؟

وكذا؟كذاافعليلها:نقولألاللولادةذاهبةواحدةمثل:
لنأبداالولادة!فيأفكّرأنأريدلا)أنالك:تقولمنهناك

بنفسوهكذاستلدين!ستلدين!فأنتيصحّ؟هذاهلأفكّر!(!!
الطّريقة،

لقبرك!وحدكوستدخلينستُقبض!روحك!ستُقبضيعني:
يكون،ماأيسربهاتدخلينطريقةعلىابحثيلكنستدخلين!

قوُاالكلام:هوفهذا كُمْ﴿اتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإِنَّۚرَبَّ عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ
قوُا كُمْ﴾﴿اتَّ يسير.شيءكلّوسيكونرَبَّ

الجنّة:رائحةوشمّالقبرفيالأنسالتّقوىآثارمن
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،التّقوىحصلتإذَاالقبضفيالرّحمةملائكةالآنفإذًا
،التّقوىوراءمنيأتيفالأنسوحدناالقبرسندخلذلكبعد

يومكلّوترىالجنّة،رائحةتشمّأنيساوحدكلستفتصير
.التّقوىآثارفهذهكذا،

البعث:يومأهوالمنالأمنالتّقوىآثارمن

القبرمنالخروجوتصوّرقبرك،منستخرجذلكبعدثمّ
لاالأرضالرّجال،كمنيّتمطرالسّماءشكله؟يكونكيف
هذهكلّخلالالإنسانمنبقيماويكونشيء،فيهايكون
البذرة!مثلالذّنبعجبفيصيرالذّنب!عجبإلّاالسّنين
كالشّجرالأبدانتنبتالرّجال!كمنيّمطرالسّماءمنوينزل
الأرواحفتخرجالصّورفييُنفخثمّشيء،فيهاليسجامدة
تقومأنإلىالخليقةاللهخلقأنمنالنّاسكلّبالأبدان،تلتقي

كيفتصوّريوأنتواحدة!لحظةفيسيتحرّكونالسّاعة
أعظماليومذاكفيسيكونمُرعبًا!شيئًاوحدهالزّحاميكون
بكثير!

الإيمانأهلالملائكةتَلَقِّيالحشريومالتّقوى:آثارمن
وتبشيرهم:

خَوْفٌ﴿لَاوتبشّرهم:الملائكةتتلقّاهمالإيمانأهللكن
.(8)تَحْزَنُونَ﴾أَنتُمْوَلَاعَلَيْكُمْ

.٤٩الأعراف:)(8
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العالمينربّمعيسيرلقاءالحسابيومالتّقوى:آثارمن
عالية:ومنزلة

أُناسهناكطبعًاالعالمين،ربّمعيسيرلقاءذلكبعدثمّ
منابرعلىويصيرونويرتفعون،بهم،فيُباهىأعمالًايعملون

بهم،ويُنادىومكانتهم،عزّهميرونكلهّموالنّاسنور،من
هذا.مثلفيدرجاتدرجات،فالنّاسوبالطّبع

ودرجاتالصّراطعلىسريعمرورالتّقوى:آثارمن
الجنّة:فيمرتفعة

الجنّةإلىويصلسريعًا،الصّراطعلىيمرّذلكبعدثمّ
درجاتها.فيويرتفع

علّيّين:أعلىفيلتصيرواعملجاهد
علّيّينأعلىفيفيهتكونأنتستطيعشيءمنتهربلا
الطّريقفيوامشِستكونالّتيالنّتائجفيدائمافكّروإنّما

المستقيم:

الطّريقفيوامشِستكونالتّيالنّتائجفيفكّرفأنت
أعلىفيفيهتكونأنتستطيعشيءمنتهربلاالمستقيم،
إلىبالعملفتصلتعملأنتستطيعشيءمنتهربلاعليّّين،
فيتصيرلكيفاعملستلاقيه!ستلاقيه!فأنتعليّّين،أعلى
عليّّين.أعلى

21



منفكنبطباعناابتلينافقدالنّاسكلّمنواردالخطأ
الآخرة:الدّاروتريداللهتبتغيتجاهدالّتيالنّفوس

اءٌ،آدَمَبَنِيكُلُّ»فـ:الذّنبوأمّاالخطأأمّا وَخَيْرُخَطَّ
ائِينَ ابُونَالْخَطَّ منيرىالعالمينربّالأقلّعلىلكن(9)«التَّوَّ

علىوحرصًاطاعتهعلىحرصًاقلبكمنويرىنفسك
الصّراعونفهمالله،شاءإنأكثرالتّقوىنفهمأنوإلى،تقواه
فييكونأنيجبالذّيمالناسيتبيّنأنفسنا،فيسيصيرالذّي
خطأ!هناكيقعلاالاستقامةمعبأنّهتتصوّرلافأنتقلبك؟
واحدفكلّبطباعناابتليناونحنالنّاسكلّمنواردفالخطأ
الدّاروتريداللهتبتغينفوسهناكلكنطبعه،فياختبارعنده

ِفِي﴿وَجَاهِدُواذلك:لأجلوتجاهد،وتجاهد،الآخرة، حَقَّاللَّه
ناظرفاللهتُجاهد!لأنمستعدّةليستنفوسوهناك،جِهَادِهِ﴾

الفريق؟هذامنأمالفريق؟هذامنأنتهلقلبك،إلى

تِفأنتالاستعاذةوعبادةالاستعانةعبادةهناك فقطاِئْ
الشّكور:الغفورباسمهيُعاملكواللهبالسّبب

عبادةهناكفإنّولذلكالعالمين،ربّمنالعونيأتيولذلك
والله،"الاستعاذة"اسمهاعبادةوهناك،"الاستعانة"اسمها:
الشّكور،الغفوروهوالتّوبويقبلالذّنبيغفروجلّ--عزّ
تِأنتفقطوشكره،مغفرتهفيطامعونفنحن الذّيبالسّبباِئْ

الألباني.حسّنه)(9
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الجنّة،أبدًابطريقةيُكافئلاعملكفأنتالمغفرة،بهتحصل
تِفقطأنتلكن الشّكورالغفورباسمهيُعاملكواللهبالسّبباِئْ

وتعالى.سبحانه

سارعأخطأتوإنالمثاليّةتعنيلافالتّقوىبتوازنعش
بالتّوبة:

أنأجلمنالآخرةالدّارتتذكّرأنلابدّبأنّهعرفناهكذافإذًا
."التّقوى"منكتحصل

خطأ!يوجدلاأنّهتعنيولاالمثاليّة!تعنيلاالتّقوىو
!تزيدلاخطوةتخطووحين رجّعأخطأتكلمّاإنّمانزولًا
ماتثمّنفس١٠٠قتلوالرّجلنفسك!رجّعأخطأتنفسك!
المسافةتقيسالملائكةأرسلفاللهالطّريق،وسطفيوتاب
تقدّمأنّهفوُجدومكانه،الثّانيالبلدوبينمكانهوبينبلدهبين
(10)الجنّة.فأدخلهلهاللهفغفربشبر

ربّتعطيلاعليه،أقبليفقطغفور،شكورربّأمامفأنت
تأتيكولاعليه!أقبليعليه!أقبليوإنّماظهرك!العالمين
كلّأنّهعلىتعيشاليوموالنّاسخصوصًاالشّيطان!وساوس
!يكونأنلابدّشيءكلّمثاليًّا!يكونأنلابدّشيء كلّكاملًا

ُرَضِيَالخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِي))عَنْ(3311)البخاريأخرج)(10 بِيِّعَنِ،عَنْهُاللَّه ُصَلَّىالنَّ قَالَ،وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
تَوْبَةٍمِنْهَلْ:لَهُفَقَالَفَسَأَلَهُرَاهِبًافَأَتَى،يَسْأَلُخَرَجَثُمَّ،إِنْسَانًاوَتِسْعِينَتِسْعَةًقَتَلَرَجُلٌإِسْرَائِيلَبَنِيفِيكَانَ:
تِ:رَجُلٌلَهُفَقَالَ،يَسْأَلُفَجَعَلَ،فَقَتَلَهُ،لاَ:قَالَ؟ ،نَحْوَهَابِصَدْرِهِفَنَاءَ،المَوْتُفَأَدْرَكَهُ،وَكَذَاكَذَاقَرْيَةَائْ

حْمَةِمَلائِكَةُفِيهِفَاخْتَصَمَتْ ُفَأَوْحَى،العَذَابِوَمَلائِكَةُالرَّ بِيأَنْهَذِهِإِلَىاللَّه ُوَأَوْحَى،تَقَرَّ تَبَاعَدِيأَنْهَذِهِإِلَىاللَّه
لَهُ((.فَغُفِرَ،بِشِبْرٍأَقْرَبَهَذِهِإِلَىفَوُجِدَ،بَيْنَهُمَامَاقِيسُوا:وَقَالَ،
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العالمين،لربّإلّاكمالولاكامل!كامل!أنّهعندناالنّماذج
اءٌ،آدَمَبَنِيكُلُّ»لكن: ائِينَوَخَيْرُخَطَّ ابُونَالْخَطَّ وقال«،التَّوَّ

حِيمُالْغَفوُرُأَنَاأَنِّيعِبَادِي﴿نَبِّئْتعالى: عَذَابِيوَأَنَّ(٤٩)الرَّ
لْأَليِمُالْعَذَابُهُوَ .(11)(﴾٥٠)ا

بوقوعتسمحالإنسانيّةأنّواعرفعِشبتوازن!عِش
الثّوبعلىالدّمقطرةمثلبسرعةبسرعة،ارجعلكنالخطأ

الأبيض.

الدّمنقطةمثلالخطأسيصيرالحجّمنترجعحينانظروا،
آثارها،تبقىلافإنّهابغسلهاسارعتإنالأبيضالثّوبعلى
الصّعوبةمنفإنّهوتجفّالثّوبعلىالدّمنقطةتبقىحينلكن

آثارًا!لهاتبقىأنلابدّوإنّمامحوها

البوصلةبأنّنفسكوطالبربّكواحمدقلبكفيدائمًافكّر
العالمين:ربّرضااتّجاهواتّجهتتغيّرت

وحينأوصلك،أنّهربّكواحمديقلبك،فيفكّريوهكذا
فقط:أنفسكمطالبواوإنّمابالمثاليّة!أنفسكمتُطالبوالاترجعون

العالمين.ربّرضااتّجاهواتّجهتتغيّرتالبوصلةبأنّ
أصنافأربعةإلىالنّاسانقسام

لنا،الأمرهذاتُعيقذلكبعدمسائلأهمّالآننرىدعونا
.التّقوىمسألةعنبعدنتكلمّلمولازلنا

.٥٠_٤٩الحجر:)(11
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هَا﴿يَا اسُ﴾أَيُّ النّاسيخرجلاأصنافلأربعةأتىنداءالنَّ
عنها:أفكارهمفي

إلىالآنالنّاسسينقسمكيفوانظرواالآياتانظرواالآن
أقسام؟

متّبع:مجادلالأوّل:الصّنف

ِفِييُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَ(:٣)الآيةإلىانظري بِغَيْرِاللَّه
بِعُعِلْمٍ رِيدٍ﴾شَيْطَانٍكُلَّوَيَتَّ .مَّ

هؤلاءأزمةهيماالنّاس،منجماعةلكمخرجوافالآن
ِفِي﴿يُجَادِلُالجماعة؟ بِعُوَعِلْمٍ﴾بِغَيْرِاللَّه شَيْطَانٍكُلَّ﴿وَيَتَّ

رِيدٍ﴾ .مَّ

رأس:مجادلالثّاني:الصّنف

ثانٍ:مجادلكذلكفسيأتينا(٨)الآيةإلىذلكبعدوانظري
ِفِييُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَ كِتَابٍوَلَاهُدًىوَلَاعِلْمٍبِغَيْرِاللَّه
نِيرٍ ِ﴾سَبِيلِعَنليُِضِلَّعِطْفِهِثَانِيَ(٨)مُّ .اللَّه

حرف:علىاللهيعبدشخصالثّالث:الصّنف

النَّاسِ﴿وَمِنَ(:١١)الآيةفيالثّالثالصّنفكذلكوانظري
َيَعْبُدُمَن وَإِنْۖبِهِاطْمَأَنَّخَيْرٌأَصَابَهُفَإِنْۖحَرْفٍعَلَىٰاللَّه

نْيَاخَسِرَوَجْهِهِعَلَىٰانقَلَبَفِتْنَةٌأَصَابَتْهُ خِرَةَالدُّ لكَِۚوَالْآ هُوَذَٰ
.الْمُبِينُ﴾الْخُسْرَانُ
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الصّالحات:وعملآمنواحدالرّابع:الصّنف

َ﴿إِنَّ(:١٤)الآيةإلىانظريذلكبعدثمّ الَّذِينَيُدْخِلُاللَّه
الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُوا لْأَنْهَارُ﴾تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍالصَّ .ا

هناكأقسام:٤النّاس؟انقسمقسمكمإلىهذاعلىبناء
حرف،علىاللهيعبدواحدوهناكالمجادلين،مناثناننوعان
الصّالحات.وعملآمنواحدوهناك

هَا﴿يَاإذًا لاأفكارهمفيفالنّاسالأربعة!لهؤلاءالنَّاسُ﴾أَيُّ
الأربعة.هؤلاءعنيخرجون

النّاسمنوالثّانيالأوّلالصّنفلفهمالواقعمنأمثلة
الله:يتّقونلاالّذين

منوهوالجدالرأسهوالمجادلينمنالثّانيالصّنف
الدّين:فييشكّككلامًاالمسلمينعلىيلقى

فهؤلاء٤رقمالصّالحاتوعملواآمنواالذّيناتركي
الأوّلالصّنفأصناف:ثلاثةلناوبقيتمعروفون،مشهورون

فرقهناكلكنمُجادلكذلكالثّانيوالصّنفالمجادلون،هم
بينهما:

بِعُالأوّلالـمُجادلالأوّل:الصّنف● رِيدٍ﴾شَيْطَانٍكُلَّ﴿يَتَّ مَّ

هوشيطان!وحدههوالثّانيالـمُجادلالثّاني:الصّنف●
رأس!بنفسه
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مثالًاأحسنالآنفالإعلاموتتصوّروههذاتتخيّلواولكي
دينك!فييشكّكونكيومكلّأشخاصفيهيبرزفالإعلاملهذا،
جمع!ماوالبخاريثابتة!ليست)السّنّةلك:يقولونمثلًايأتون
جمعأكملحتّىالتّاريخفيتعلمينكمافالبخاريوكذا(وكذا
يصليّحديثكلّومعيرحل،سنة١٦بقيهذاكتابه

١٦بـــمقطعتسمعثمالحديث،وضعمكانعنويستخير
سنة!١٦عمليهدّثانية

المسلمينعلىالكلامهذاألقىالذّيبنتيجتين:الآنسنخرج
صاربه،يتكلمّوصاروقبلهاستقبلهوالذّيالجدال!رأسهو:
الجدال!فيتابعًا

مُجادلتان:شخصيّتانعنديصاربهذا

أحدهمقالكلّماالمتّبعهوالمجادلينمنالأوّلالصّنف
ا منه:أخذهشيئً

وكلمّامعها!راحالإسلامعنبعيدةريحهبّتكلمّاشخص
اأحدهمقال الآنشيخهمعنعبارةصارفالدّينمنه!أخذهشيئً
في)قالواالمبجّل:الشّيخهوصارفالإنترنتالانترنت!هو:

بالدّين!ليسوهذاكذا!(فيقالواالمقطع!فيقالواالانترنت!
معيحصل؟الذّيماالعقيدة!ثباتضعفكثرةمنهذاولكن
بِعُالنّاس رِيدٍ﴾شَيْطَانٍكُلَّ﴿يَتَّ رِيدٍ﴾شَيْطَانٍ﴿كُلَّانظر:مَّ !مَّ
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منوهوالجدالرأسهوالمجادلينمنالثّانيالصّنف
الشّهرة:أجلمنالدّينفييشكّككلامًاالمسلمينعلىيلقى

كتابيفتحالذّيوهوويلمّعونه!يأخذونهالذّيهو
المسلمين!علىويلقيهاالأفكارمنهاويأخذالمستشرقين

منبلغتنايكونوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّوصفكما
الذّينالآنالنّاسفصار(12)النّارإلىيدعونلكنّهمجلدتناأبناء
هَا﴿يَاعن:نتكلمّفنحنللتّقوى!وفاقدينحولكمن اسُأَيُّ النَّ
قوُا كُمْ﴾اتَّ الدّين،عنبعيدًايُناديواحدلكلّأتباعًاتكونواولارَبَّ
للشّياطين.رؤوسًاتكونواولا

فييبولرجلًاوجدواالعبّاسبنيزمنفيانظري:لأنّه
أن)وددتقال:زمزم؟!(فيتبول)لماذاعليهقبضوازمزم!
أجلمندينهيبيعأنمستعدّهويعني:باللعّن(!ولوأشتهر

شهواتغايةهوفقطالمالأنّتتصوّريلافأنتالشّهرة!
الشّهرةلأجلفأنّهولذلكالشّهرة!ذلك:منأعلىوإنّماالنّاس!
كثيرأشياءعلىيشهدوالواقعدينهم!يتخطّونالنّاسممكن

ِرَسُولَيَسْأَلوُنَالنَّاسُكَانَ:يَقوُلُ،اليَمَانِبْنَحُذَيْفَةَ))سَمِعَالحديث:متن(6708)البخاريأخرج)(12 اللَّه
ُصَلَّى ِرَسُولَيَا:فَقلُْتُ،يُدْرِكَنِيأَنْمَخَافَةَ،الشَّرِّعَنِأَسْأَلهُُوَكُنْتُ،الخَيْرِعَنِوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه اإِنَّا،اللَّه فِيكُنَّ
ةٍ ُفَجَاءَنَا،وَشَرٍّجَاهِليَِّ خَيْرٍمِنْالشَّرِّذَلكَِبَعْدَوَهَلْ:قلُْتُنَعَمْ:قَالَ؟شَرٍّمِنْالخَيْرِهَذَابَعْدَفَهَلْ،الخَيْرِبِهَذَااللَّه

بَعْدَفَهَلْ:قلُْتُوَتُنْكِرُمِنْهُمْتَعْرِفُ،هَدْيِيبِغَيْرِيَهْدُونَقَوْمٌ:قَالَ؟دَخَنُهُوَمَا:قلُْتُدَخَنٌوَفِيهِ،نَعَمْ:قَالَ؟
مَأَبْوَابِعَلَىدُعَاةٌ،نَعَمْ:قَالَ؟شَرٍّمِنْالخَيْرِذَلكَِ ِرَسُولَيَا:قلُْتُفِيهَاقَذَفوُهُإِلَيْهَاأَجَابَهُمْمَنْ،جَهَنَّ صِفْهُمْاللَّه
المُسْلمِِينَجَمَاعَةَتَلْزَمُ:قَالَ؟ذَلكَِأَدْرَكَنِيإِنْتَأْمُرُنِيفَمَا:قلُْتُبِأَلْسِنَتِنَاوَيَتَكَلَّمُونَ،جِلْدَتِنَامِنْهُمْ:قَالَ،لَنَا

،شَجَرَةٍبِأَصْلِتَعَضَّأَنْوَلَوْ،كُلَّهَاالفِرَقَتِلْكَفَاعْتَزِلْ:قَالَ؟إِمَامٌوَلاَجَمَاعَةٌلَهُمْيَكُنْلَمْفَإِنْ:قلُْتُوَإِمَامَهُمْ
ذَلكَِ((عَلَىوَأَنْتَالمَوْتُيُدْرِكَكَحَتَّى
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تشهدوه!بأنفسكمأنتموإنّمابالواقعنأتيأننريدلانحنلكن
الله!كتابفيموجودانالصّنفينهذينأنّيكفيكملكن

الأدلّةوعرضالمتّبعالمجادلعنالخبرتقديمدلالةما
السّورة؟فيعليه

وبيانمعهموالمناقشةالرّؤوسمنعددًاأكثرالتّابعون
بنتيجة:يأتيالحقّ

والثّانيالمتّبع!هوالآياتفيالذّيالأوّلأنّكيفولاحظي
لسببين:لماذا؟الرّأس!هو

يكونونفالرّؤوسالمتابعون،همالأكثرأنّهوالأوّل:السّبب
أشخاصًا.

وجلّ--عزّاللهالمتابعأنّالآياتفيلاحظيالثّاني:السّبب
الرّأسلكنّ(13)رَيْبٍ﴾فِيكُنتُمْ﴿إِنوالأدلةّالحقّعليهعرض
يُناقش!لاعادة

(:٨)الآيةفيالمذكورالرّأسفياللهقالماذااسمعي
ِفِييُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَ كِتَابٍوَلَاهُدًىوَلَاعِلْمٍبِغَيْرِاللَّه
نِيرٍ عَن﴿ليُِضِلَّمتكبّرعنقه،صفحةيعني:عِطْفِهِ﴾ثَانِيَ(٨)مُّ
ِ﴾سَبِيلِ مباشرةوإنّمامُناقشةمعهيوجدلاأنّهكيفانظرياللَّه
نْيَافِي﴿لَهُالعذاب:هناك وقدإلّايموتلايعني:خِزْيٌ﴾الدُّ

.5الحج:)(13
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عَذَابَالْقِيَامَةِيَوْمَ﴿وَنُذِيقهُُهذا!بمثلمليءوالتّاريخفضُح!
لكَِ(٩)الْحَرِيقِ مَتْبِمَاذَٰ َوَأَنَّيَدَاكَقَدَّ مٍلَيْسَاللَّه لِّلْعَبِيدِ﴾بِظَلَّا

الرّأس؟معالكلاميكونكيفرأيتمهل

يرجعأنلأجلالمتّبعالمجادلعلىالأدلّةيعرضالله
التّابع:قدُّمولهذا

معه؟الكلامكانكيفالتّابعوانظريثانيةمرّةارجعي
﴿يَا(:٥)الآيةفيلهيُقالنقاش،معهصارفالتّابعآخركلام
هَا اسُأَيُّ نَرَيْبٍفِيكُنتُمْإِنالنَّ االْبَعْثِمِّ اللهيعني:خَلَقْنَاكُم﴾فَإِنَّ

فالتّابعينالتّابع،قدُّمولهذايرجع،أنلأجلالأدلةّعليهيعرض
انظريلهذابنتيجة،يأتيالحقّوبيانمعهموالمناقشةأكثر

لكَِالمتابع:عنالكلامفي(٧)و(٦)الآيات َبِأَنَّ﴿ذَٰ هُوَاللَّه
هُالْحَقُّ هُالْمَوْتَىٰيُحْيِيوَأَنَّ وَأَنَّ(٦)قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰوَأَنَّ

اعَةَ َوَأَنَّفِيهَارَيْبَلَّاآتِيَةٌالسَّ فكلّالْقبُُورِ﴾فِيمَنيَبْعَثُاللَّه
للتّابع.الكلامهذا

خطره:وبيانالرّأسالمجادلصفات
الكبرمشكلتهوكلّيفعلمابالضّبطيفهمالرّأسالمجادل

النّاس:على
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به!(ونفعلبه!ونفعل)نذيقهله:قيلالرّأسأنّمقابلفي
الكبرمشكلتهوكلّيفعل؟ماذاهوبالضّبطفاهمالرّأسلأنّ
النّاس.على

النّقل:علىالعقلتُقدّمبأنيُغريكدائمًاالرّأسالمجادل

يُغريكدائمًاهذافإنّجيّدًا:ذلكوتفهمونبأحدتأتواولكي
ۖوَأَطَعْنَا﴿سَمِعْنَاهناكليسالنّقل،علىالعقلتُقدّميبأن

نَاغُفْرَانَكَ )أنتلك:يقولالوقتفطوال(14)الْمَصِيرُ﴾وَإِلَيْكَرَبَّ
المفروضرأيعندكأنّهأساسعلىرأيك؟(مارأيك؟ما

الشّريعة!تنتقدينالمفروضأنّكفيكينمّييعني:يكون!
قالأوكذا..قالكانماالآنجاءالرّسول)لويقولون:
النّقل!علىللعقلتقديمالكلامهذافكلّكذا..(!!!

تفعل؟ماذافأنتطبعًا،خطأوهذا

الطّريقتقطعالدّينفيالرّأسالمجادلفلسفةفإنّاحذر
ولرسوله:للهفقطوالطّاعةفالسّمعيتّبعهمنعلى

جئتمحينأنفسكمإلىانظرواالمسألة،هذهلكمأوضّحلكي
يحملواحدعنعبارةكانالفوجعَرفة،إلىمِنَىمنتنفرون
أنتلوتصوّريله؛متابعونالآنفأنتموراؤه،وأنتمالرّاية
يحجّونمرّةلأوّلالذّينالحجّاجمنوواحدالطّريقنصففي
أقولبعقليوأناصحيحًا!ليسالطّريقهذابأنّأحسّ)أناقال:

.٢٨٥البقرة:)(14
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لا!سيتابعه؟!فيكمأحدهناكهليسارًا(!أويمينًانذهببأن
واحدفأيّالدّاعي،وهوواضحللرّايةالحامللأنّلماذا؟
تُغامريلنيعني:واضحًا،يكونعقلهمنبكلامسيأتي
آخر!واحدمعوتذهبي

رسولهوالعالمينربّإلىللوصولالرّايةيحملفالذّي
أمامكالرّسولتتفلسفي!لنوأنتوسلمّ-،عليهالله-صلىّالله

يوصلكفهذاباليمينكليلك:يقوليعني:ستتابعين.وأنت
لربّيوصلكهذاباليمينداركمثلًاادخليالعالمين،لربّ

العالمين.لربّيوصلكفهذاهكذاصليّالعالمين،

﴿سَمِعْنَانقول:ونحنوسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسوليقول
نَاغُفْرَانَكَۖوَأَطَعْنَا أحدتفلسفإذَافإنّهالْمَصِيرُ﴾وَإِلَيْكَرَبَّ
علينا!الطّريقيقطعفإنّهعلينا

)لماذاتقولي:لابأنالحجّفوائدأحدهذهتصوّريفأنت
سألت:إذَاوإنّماالكبرى؟(قبلالصّغرىولماذاجمرات؟سبع
إذًا)نعم(الجواب:وكانوسلمّ-؟(عليهالله-صلىّالنّبيّ)أفعل
نَاغُفْرَانَكَۖوَأَطَعْنَا﴿سَمِعْنَاقولي: بعدثمّالْمَصِيرُ﴾وَإِلَيْكَرَبَّ
صلاحفيالدّينلهذاآثارًاكمتتعلمّينحينلكيُكشّفاللهذلك

هذالكنالنّفس،تصلحأنالعُظمىالغايةهذهوهيالنّفس
ترين.ذلكبعدثمّوَأَطَعْنَا﴾﴿سَمِعْنَاتقولي:أنإلىيحتاج
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لهصرفكلمّاالطّبيبإلىيذهبحينالذّيالمريضمثل:
كبيرة!شكلهاهذهتعجبني!لاالكبسولة)هذهله:يقولدواء
الطّبيب:لهفيقولعليه!يتفلسففيبقىصغيرة!(شكلهاهذه
آثارها(انظرذلكبعدثمّخذها)أنت

أفعللماذاالحج؟إلىأذهب)لماذايقول:الذّيمثلتماما
كذا؟(

حينفإنّنااليومولذلكالنّفس،فيالأثرالطّاعةبعدستجد
حزينةقلوبالنّاسوكلّنفسيّةوأمراضًاوأحزانًااكتئابًانجد

الشّريعةهجربأنّتفهمفإنّكأحزان!فيأحزانوكلهّودموع!
عطشانة!عطشانة!الرّوحيجعلللمادّةشيءكلّتوفّرمع

بينماللبدنجعلوهقدكلهّفالغذاءعطشانة!الرّوحعطشانة!
ا!تأخذلاالرّوح شيئً

هؤلاءيعنيجوعا،ويجدهايشتّتهامنهناكوكذلك
ماءيشرّبونكمثلماالسّنّةعلىليسواالذّينالمقاطعأصحاب
ضاعلوأنّهيعرفونالبحرفيلهمالذّينالنّاسوكلّالبحر!
يفقدأنإلىعطشًايزدادفإنّهمائهمنوشربالبحرفيأحد

أيّامًايبقىالذّيفالضّائععقله!يفقدأنلابدّيعني:عقله،
العقل!بفقدانوينتهيالعطشبزيادةيبدأالبحرماءمنيشرب

هؤلاءتابعتكلمّا،بالضّبطيحصلالذّيهذاوهو
_اللهفيهويشكّكوكالدّينعلىلكيطرحونالذّينالمجادلين
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التّيالأخيرةالخطيرةالظواهربعدهاتأتيناجميعًا_يحفظنا
الشّكّفيوالكلامالدّين!هذاصحّةفيالشّكّفيالكلامهي:
المصيبةالإلحادإلىباللهوالعياذنصلأنإلىالله!وجودفي

العظيمة!

يثبّتنااللهجميعًا،الشّبابويربّيدينناعلينايحفظالله

نَا ۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَاإِذْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلَا﴿رَبَّ
كَ ابُ﴾أَنتَإِنَّ (15)الْوَهَّ

.٨عمران:آل)(15
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الله؟يتّقيلاالّذيالنّاسمنالثّالثالصّنفهومن
يلائملالهيحصلشيءوأيّالطّرفعلىيجلسشخص

وجهه:علىينقلبنفسه

واحدهذايتّقي:لاالذّيالنّاسمنالثّالثالصّنفبقي
َ﴿يَعْبُدُالطّرفعلىجالس مصالحهجاءتإذَاحَرْفٍ﴾عَلَىٰاللَّه
زمانمن)أنايقول:مصالحهجاءتماوإذَاوصام!صلىّ
وستنجح!صلِّقلتمأنتمربّي!أعطانيوماوأصليّأصوم
اللهيقولفماذاحصلوماوصلىّكذا!(لكوسيحصلصلِّ
َيَعْبُدُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَوجلّ-؟-عزّ أَصَابَهُفَإِنْۖحَرْفٍعَلَىٰاللَّه
فيوهذاوَجْهِهِ﴾عَلَىٰانقَلَبَفِتْنَةٌأَصَابَتْهُوَإِنْۖبِهِاطْمَأَنَّخَيْرٌ
ومشقّة،زحامًاولقيزاحمواالنَّاسإذَاكثيرًا!نراهالحجّ
فكلمّاالمشقّةمشكلةلكيحلّمنتجديولنمشقّةكلهّوالحجّ
قدالنّاسيجدويأتيثانٍ!بابمنمشقّةتُفتحالمشاكليحلوّن
الطّريق!علىقليلًاماشيًايكونأنفبعددفعوهأوزاحموه
بخير!شيءكلّبأنّمطمئنّلأنّهلماذا؟ينكسر!يفعل؟فماذا
خَسِرَوَجْهِهِعَلَىٰ﴿انقَلَبَنفسهيلائملالهيحصلشيءفأيّ
نْيَا خِرَةَ﴾الدُّ .وَالْآ

أسالالله،تُرضيلاحالكلّومنالحالهذهمنباللهنعوذ
اللهّمّ،التّقوىوالإيمانأهلمنيجعلناأنوجلّ--عزّالله

آمين.
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خيرًا.اللهجزاكمثانية،مرّةنجتمعاللهشاءإن

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام
الثانياللقاء

مقدّمة

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

مأجور:واتّقىتأخّرومنمأجورواتّقىتعجّلمن
يكونلاالتّأخيرفمجرّد"التّقوى"الأعمالتفاضلشرط

"التّقوى":شرطوإنّماالأجرلرفعةسببًا

البقاءلنايسّرأنمُباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
النّبيّلسنّةموافقوهذاكذلك،يومًاطاعتهفيوالاستمرار

تأخّرومنمأجور،واتّقىتعجّلفمنوسلمّ-،عليهالله-صلىّ
فمجرّد"التّقوى"الأعمال:تفاضلفشرطمأجور،واتّقى
."التّقوى"شرطوإنّماالأجرلرفعةسببًايكونلاالتّأخير

منتغترفأنأجلمنكأنّهزيادةيومًابقاءكإنّ
زيادة:"التّقوى"

منتغترفيأنأجلمنزيادةيومًاكذلكبقيتكأنّكفأنت
والتّهليلالتّكبيرزيادةيومًاليزدادالحسناتمن"التّقوى"
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فيأيضًازيادةيومًانزدادولكيالعالمين،لربّوالتّعظيم
أيّاممنيومآخرغدًاوأنّخاصّةوالدّعاءالجماررمي

فضلين:تأخّرلمنفسيجتمعالجمعةيوميوافقالتّشريق

التّشريق.فييومآخرفضل.1

الجمعة.يومفضل.2

الجمعة،يوممنساعةآخرفيمستجابالدّعاءأنّوكون
الإفاضة،طواففيهتطوفونالذّيالوقتفيهذاوسيكون
اللهفضلفهذاالحجّأركانمنعظيمركنالإفاضةوطواف
أهمّتأخّرأوتقدّممنفإنّحالكلّعلىلكنيشاء،منيؤتيه
قَىٰ﴾﴿لمَِنِ"التّقوى"فيهشيء (16)اتَّ

كنوإنّماالكلامويزيدفتتوسّعالنّاسعددقلّةيغرّنّكلا
بالوقت:اهتمامًاوأزيداللهذكرعلىأحرصاليومهذافي

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّلسنّةموافقوالتّأخير
اللهذكرعلىأحرصاليومهذاأصحابيكونأنفالمفروض
عددوقلةّالخُلوُُّيغرّنّكمفلامضى،وقتأيّمنوالتّكبير
المفترضبينماالكلام!يزيدعندماالتّوسّععندنافيزيدالنّاس!

به.والعنايةبالوقتالاهتماميزيدأن

.٢٠٣البقرة:)(16
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المتواضعبصورةالحجّمنتخرجأنالدّروسهذهغاية
الآخرةاستقبلالّذيالعالمينبربّالمتعلّقالذّليلالمنكسر
الدّنيا:واستدبر
الحجّفيالأصلأنّعلىدلالةلسجدتينالحجّسورةجمع

العالمين":لربّ"الخضوع

بأنّقلنافيهبدأنايومأوّلمنكنّاوقدالحجّسورةفيمازلنا
التّيالقرآنفيالوحيدةالسّورةهيالعظيمةالسّورةهذه

مليئةأيضًاوهيالإسلام،أركانمنركنباسمسمّيت
تجمعالتّيالوحيدةالسّورةأنّهاعجائبهاومنبالعجائب
لربّ"الخضوعهو:الحجّفيالأصلأنّعلىدلالةسجدتين

فيتكرّرتكلمةالإخباتوالذلّوالخضوعوكلمةالعالمين"
بصورةالحجّمنتخرجأنفالمفترضكثيرًا.الحجّسورة

استقبلالذّيالعالمينبربّالمتعلقّالذّليلالمنكسرالمتواضع
الدّنيا.واستدبرالآخرة

عملك؟قبُلهللتعلمالإيمانزادكمانظر
الأعمالبعدلنفسهالإنسانمقياسهوالإيمانزيادة

الصّالحة:

الإيمان.زادكمانظرعملك؟قبُلهلتعلملكي
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الدّنيامنأهمّأصبحتقدالآخرةبأنّتعنيالإيمانزيادة
للنّفس:بالنّسبة

ولوالدّنيامنأهمّالآخرةأصبحتيعني:الإيمان،وزاد
أهمّالآخرةنفسكفتجدينترجعين%١بنسبةفلو%،١بنسبة
لها.بالنّسبةالدّنيامن

سابقًا:قيلماملخّص

بأنّتبيّنالبقرةسورةفيالحجّوآياتالحجّسورة
الحجّ:منالغايةهي"التّقوى"

الآخرة:الدّارذكرالتّقوىعلىالنّفسيساعدممّا

هَا﴿يَاتعالى:بقولهابتدأتالسّورةهذهالآن اسُأَيُّ قوُاالنَّ اتَّ
كُمْ﴾ آياتفيولذلكالحجّمنأصلًاالغايةهيهذهفإذًا(17)رَبَّ
دُواسمعنا:قدكنّاالحجّ ادِخَيْرَفَإِنَّ﴿وَتَزَوَّ قْوَىٰالزَّ قوُنِۚالتَّ وَاتَّ

لْأَلْبَابِ﴾أُوليِيَا قضيّتنا.هيالتّقوىفصارت(18)ا

دائملصراعمتعرّضينالنّاسكلّبأنّاتّفقناقدأمسوكنّا
فيهتتّخذينموقفكلّفيدائمصراعهناكشأنكلّفي

تسمعينحياتك،بقراراتوانتهاءصلواتكمنابتداءالقرار
لك:يقولاليمينمنصوتًا

.١٩٧البقرة:)(18

.١الحج:)(17
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منوصوتًاالعالمين(ربّورضاالفطرةيوافقما)افعلي
إذَاصراع!فيوأنتوالشّيطان،الهوىيوافقماالشّمال
وإذَابيضاء،نكتةنُكتالفطرةوصوتالمَلَكصوتنصرت
ماوإذَاسوداء،نكتةنُكتوالشّيطانالهوىصوتنصرت

فيها.خلافعندناماقاعدةفهذهتُمحى،فإنّهااستغفرت

النّتيجةستكونالمرّةبعدالمرّةنفسكعلىسكتّإذَالكن
اأَسْوَدُ»يصبح:القلببأنّ يًاكَالْكُوزِ،مُرْبَادًّ نُكتوإذَا«مُجَخِّ
أَبْيَضَ»يصبح:القلبهذافإنّبيضاءنكتةعلىبيضاءنكتة
فَامِثْلِ هُفَلَاالصَّ مَاوَاتُدَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ لْأَرْضُالسَّ .(19)«وَا

المقصودهذاعلىأنفسنانساعدولكيالمقصود،إذًافهذا
الدّارذكرعلىدائمًانبقىأنلابدّفإنّه"التّقوى"هوالذّي

الآخرة.

المشكلةهيفهذهالآخرة!الدّارذكرنقصهي:فالمشكلة
بعضهمفيذكّربالدّنيا،أنفسهميذكّرونالوقتطوالفالنّاس
بالدّنيا!بعضا

أنفسنانذكّرماوقليلًاالدّنيا!علىبعضًابعضهمويتواصى
هَا﴿يَاذلكلأجلالآخرةبالدّار اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ هومارَبَّ
اعَةِزَلْزَلَةَ﴿إِنَّ؟التّقوىسبب يعني:عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

(.239)مسلمأخرجه)(19
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ربّعندعظيمهوأمرالسّاعةزلزلةأنّبماالمفروض
أنت!عندكعظيمًانفسك!فيعظيمًايصيرأنبقيالعالمين

إنّها:السّاعةزلزلةعلىقال:العظيمالعالمينربّفإذَا
المشكلةلكنّعظيم،شيءعندكتكونأنفلابدّعَظِيمٌ﴾﴿شَيْءٌ
اتجعليهالكيينبغيكمامخزّنةمعلوماتيوجدلاأنّه شيئً

عظيمًا!

دينهوعناللهعنالعلمالتّقوىعلىالنّفسيساعدممّا
نبيّه:وعن

تصرّفأوّلأنّالبعض:بعضنانوصيسنرجعفإنّناولذلك
العالمينربّنسألنعود،أنوقبلالحجّ،منالعودةبعدسليم
العلم:بابلنايفتحأن

عنه.العلمباب.1

دينه.عنالعلمباب.2

نبيّه.عنالعلمباب.3

فيمنكالمطلوبهيمحدّدةأسئلةثلاثةفقطهيلأنّها
(،نبيّك؟مندينك؟ماربّك؟من)بها:قلبكتملأأنالحياة
وصفاتهأسمائهعنعلمّناوقدربّنانلقىأنعليناوعيب
ِ﴿بِسْمِعندمنالقرآنفيوأفعاله نِاللَّه حْمَٰ حِيمِالرَّ الْحَمْدُ(١)الرَّ
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ِ لِلَّه نِ(٢)الْعَالَمِينَرَبِّ حْمَٰ حِيمِ﴾الرَّ بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْإلى(20)الرَّ
هِ(٢)النَّاسِمَلكِِ(١)النَّاسِ إلّاتسمعلاوأنت(21)النَّاسِ﴾إِلَٰ
فيشيءكلّنتعلمّذلكبعدثمّوأفعاله،وصفاتهاللهأسماء
ونحنالعالمينربّنلقىأنفعيبالمهمّ!الشّيءهذاإلّاالدّنيا
لالماذاعنه؟نتعلمّلملماذاله؟سنقولماذاعذرلديناليس

التّيهيليستلماذاوأفعاله؟وصفاتهاللهأسماءهنعرف
جمعقدوجلّ--عزّاللهوأنّخاصّةعذر!لدينافليستشغلنا؟

عليهالله-صلىّوالنّبيّوالفراغ""الصّحّةبينللهوالحمدلنا
ةُالنَّاسِ:مِنَكَثِيرٌفِيهِمَامَغْبُونٌنِعْمَتَانِ»قال:وسلمّ- حَّ الصِّ

الدّنياأمّا(23)«الآخِرَهْعَيْشُإِلَّاعَيْشَلاَ»وقال:(22)«وَالفَرَاغُ
نْيَاالْحَيَاةُ﴿وَمَا لكنبأسلافيهاعِش(24)الْغُرُورِ﴾مَتَاعُإِلَّاالدُّ
نْيَافِيكُنْ» كَالدُّ .(25)«سَبِيلٍعَابِرُأَوْغَرِيبٌكَأَنَّ

فيالطّلابّرأيتمهلكأنّك:عِشلكنستعيش!ستعيش!
فيالطّلابّمشاعرهذهستأتيكمالآنمقبلون؟وهمالمدارس
عنهم!غصبًاللمدارسيذهبوننرجع،حينالمدارس
ويذاكرونيدرسونلكنّهمعنهم!غصبًاالدّوامانتهاءينتظرون
منها،ويخرجونالمدرسةويدخلونأعمالهمبكلّويقومون

(.6079البخاري)أخرجه)(25

.١٨٥عمران:آل)(24

(.6077)البخاريأخرجه)(23

(.6075)البخاريأخرجه)(22

.٦_١الناس:)(21

.٧_١الفاتحة:)(20
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منها!الخلاصوينتظرونيحبّونهالالكنالمدرسةيعيشون
الدّنيا:فيمشاعركنفسهيفهذهفيها!ينجحواأنويريدون
كلّبهامستمتعًالستلكنّكفيهاتنجحأنوتريدفيهاتعيش

الخميسيحبّالذّيالمجتهدالطّالبهذامنيعني:الاستمتاع!
الطّالب؟!هذامنفيها؟!جالسًايكونوالأحدوالسّبتوالجمعة

-عزّاللهولذلكالدّنيا!هيفهكذاالطّالب!هذامثليوجدلا
عُوايَأْكُلوُا﴿ذَرْهُمْالكفر:أهلعنيقولوجلّ- وَيُلْهِهِمُوَيَتَمَتَّ
لْأَمَلُ فقطالدّنيافييعيشالذّيهذا(26)يَعْلَمُونَ﴾فَسَوْفَۖا
فِيسَوْطٍمَوْضِعُ»الجنّة:فيهناكبأنّهيفكّرلالأنّهللدّنيا!
ةِ، نْيَامِنَخَيْرٌالجَنَّ .(27)«فِيهَاوَمَاالدُّ

الدّنياأهلنعيمجُمعلونعيمًايُنعّمونقبورهمفيالنّاسبل
جنّةتكونالقبورفهذهالقبر،فيمنهمأنعمهملكانواكلهّا

هَا﴿يَالكن:لأصحابها، َاذْكُرُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ كَثِيرًاذِكْرًااللَّه
عَلَيْكُمْيُصَلِّيالَّذِيهُوَ(٤٢)وَأَصِيلًابُكْرَةًوَسَبِّحُوهُ(٤١)

ئِكَتُهُ﴾ وإنّالله،وثناءاللهلصلاةنفسكعرّضفأنت(28)وَمَلَا
أبدًا.يشقىلافإنّهاللهعليهيثنيمن

الصّراع:فيالقرارهيالتّقوى

.٤٣_٤١الأحزاب:)(28

(.6078)البخاريأخرجه)(27

.٣الحجر:)(26
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يصيرأنفإمّاصراعهناكالإنسانيتّخذهموقفكلّفي
ا ا:يصيرأنأوتقيًّ شقيًّ

كلّفيالصّراع،فيالقرارهيالتّقوىبأنّفهمنا:الآن
لاأوتنفقينتعفو؟!لاأوتعفوصراع:هناكتتّخذينهموقف

قراراتهذهكلّتذهبين؟!لاأوالمنكرإلىتذهبينتنفقين؟!
الملكولـمّةوالشّرعالفطرةيوافقالذّيالقراراتّخذتفإذَا
حينهافإنّهالمعاكسالقرارأخذتوإذَا،"التّقوى"هي:فهذه

أوتقيًّاالإنسانيصيرأنفإمّاوهكذاالهوى،هو:هذاأصبح
شقيّ!أوتقيّإمّاالحالتين:هاتينإلّايوجدفلاشقيًّايصيرأن

إرادةفيصادقًاويكونالحقّصوتيسمعالّذيهوالتّقيّ
الله:رضا

أصلاممكنطيّبالحقّ،صوتيسمعالذّيهوالتّقيّ
إلىتحتاجفالعبارةمُشوّشًا!داخليفييكونالحقّصوت
فإنّناولذلكالله،رضاإرادةفيصادقًايكونيعني:قبلها،كلمة
لاحقيقة)أناأنّه:شأنكلّفيصادقينربّناإلىنبتهلأنلابدّ
رضاك(.إلّاأريد

المفاهيميقوّيالعظيماليومذلكاللهللقاءالدّائمالتّذكّر
التّقوى:ضمنالتّفصيليّة
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فالمؤمنالإيمان!فيالقضيّةجوهرهيهذهفإنّانظروا،
الله:رضاإلّايشغلهوماالأرضفييعيشلله!والمعظّمبالله
إلىدلنّيأعطي؟لاأوأعطيشأن:أيّفيرضاكأريد)فقط
أوأنفقيُرضيك،ماإلىدلنّيأعفو؟لاأوأعفويُرضيك،ما
إلىدلنّيأشتري؟لاأوأشترييُرضيك،ماإلىدلنّيأنفق؟لا
الاستخارة؟تعنيماذاتفهمينفإنّكوهكذايُرضيك(ما

إنّي)اللهّمّيدعون:يفعلون؟ماذاالاستخارةفيالنّاسلأنّ
فيهاليواجعلإياهاأعطنيرب)ويايقولون:ثمّأستخيرك..(

فيمادامتستخيرينلماذاتستخيرين؟!أنتلماذافإذًاالخير(!!
الخير؟فيهااجعلتقولين:النّهاية

إلّاأريدلاأناتعني:الاستخارةالاستخارة؟هيفما
الذّينفسيهوىوليسيرضيك،ماإلىدلنّيرضاك،
يغلبني!

ضمنهيإنّماالتّفصيليّةالمفاهيمهذهكلّفإنّوانظري،
بأنّنانتذكّرأندائمًالابدّقويّةتصبحلكيهذهولكن،التّقوى
ا!عظيمعظيم!شيءاليومذلكفيوسيكونربّنا،سنلقى جدًّ
ماذاالآمنين،منفيهتكونولكيالعظيماليومهذافيلأنّه

تتّقي.تفعل؟
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الحجّوسورةالأنبياءسورةفيالمتّقينوصفاتالتّقوىمفاهيممدارسة

القيامةيومأهوالفزعمنمأمنفيأنّهالمتّقيبشارة
الملائكة:وتتلقّاه
منالعظيمالموقفهذافيتكونيأنلأجلاللهاتّقي
الـمُبشّرين:الآمنين

هذاالله-شاء-إنموازينكمفيويكونأبداتنسواولكيلا
قبلها؟التّيالسّورةهيماالحجّ،سورةإلىانظريالكلام،
الأنبياء.

الأنبياء:سورةفيصفحةآخرفيآيةأوّلانظري

مَافِيوَهُمْۖحَسِيسَهَايَسْمَعُونَ﴿لَاوجلّ-:-عزّاللهيقول
لْأَكْبَرُالْفَزَعُيَحْزُنُهُمُلَا(١٠٢)خَالدُِونَأَنفسُُهُمْاشْتَهَتْ ا
ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُ ذَاالْمَلَا .(29)تُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ

لافإنّهمالنّارحسيسهوالذّيحَسِيسَهَا﴾يَسْمَعُونَ﴿لَا
الدّنيافيلأنّهمخَالدُِونَ﴾أَنفسُُهُمْاشْتَهَتْمَافِي﴿وَهُمْيسمعونها

وليسيرضيكالذّي)فقطوقالوا:أنفسهماشتهتماتركوا
نشتهيه(.الذّي

لْأَكْبَرُ﴾الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَاأيضًا:ذلكبعدوانظري هوماا
النّاس.يقومعندماهذاالأكبر؟الفزع

.١٠٣_١٠٢الأنبياء:)(29
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مطرًاالسّماءتمطرالقيامة؟يومالنّاسيقومكيفتصوّري
الصّور،فييُنفخشجر،كأنّهاالأجسادتخرجالرّجال،كمنيّ
واحدةلحظةفيوأنّهالنّتيجة:ذلكبعدثمّالأرواح،تلتقي

كلّخلالمنذلككيفتتخيّليأنلكفأنتالجميع!يتحرّك
فيباتواالذّينالجماعةخاصّةمنهاأتيناالتّيالمناسكهذه

البصر!مدّعلىالنّاسأبصرواإيّابهمطريقوفيمزدلفة
أنّهكيففتصوّريالزّحام!هذاوسطفيمُرعبوحدهوهذا
فيه!التّحرّكتستطيعينمكانفيهليساليومذلك

بدنهإلىالحياةلهتعودالإنسانأنّكونوحدهعظيمفزع
النّوممنيستيقظشخصًارأيتمهليعني:فقدها،أنبعد

زَلْزَلَةَ﴿إِنَّمنهاأعظمفإنّههو؟!أينيدريلامرعوبًا؟!
اعَةِ .عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

يَحْزُنُهُمُ﴿لَاالأنبياء:فيالتّيالآياتهذهاقرئيالآنلكن
لْأَكْبَرُالْفَزَعُ ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُا ذَاالْمَلَا .تُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ

لْأَكْبَرُ﴾الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَاربّنا؟يقولماذا هذهفييعني:ا
ئِكَةُ﴾﴿وَتَتَلَقَّاهُمُلماذا؟الفزع،لهميحصللااللحّظة الْمَلَا
الفزعلهميحصلالنّاسفإنّيخرجونماأوّلأنّهمبمعنى:
لْأَكْبَرُالْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَايطمئنّون:همبينما ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُا الْمَلَا
ذَا وجلّ--عزّاللهذلكبعدثمّتُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ
مَاءَنَطْوِي﴿يَوْمَاليوم:ذلكعنأخبر جِلِّكَطَيِّالسَّ للِْكُتُبِ﴾السِّ
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فيوتدخلينهتطوينهثمّكتابًاتكتبينحينكيفرأيتهل
يكونمابأيسرالسّماءيطويوجلّ--عزّاللهفإنّالظّرف؟

كيفالورقةانظرييكون!مابأيسركتابهالكاتبيطويكما
جِلِّ﴿كَطَيِّالسّماءيطويوجلّ--عزّاللهتطويها؟ ۚللِْكُتُبِالسِّ

لَبَدَأْنَاكَمَا عِيدُهُ﴾خَلْقٍأَوَّ .(30)نُّ

جيّدًاويعلمالآخرةالدّارفيصحيحةبطريقةيفكّرالمتّقي
العظيمة:الغفلةمننوعهوإنّماذكراهامنالهروبأنّ

﴿إِنَّالموقف:هذايأتيحينلأجلاللهاتّقيالآن:المقصد
اعَةِزَلْزَلَةَ الَّذِينَ﴿إِنَّممّن؟أنتتكونين(31)عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ
الَهُمسَبَقَتْ نَّ ئِكَالْحُسْنَىٰمِّ يَسْمَعُونَلَا(١٠١)مُبْعَدُونَعَنْهَاأُولَٰ

لَا(١٠٢)خَالدُِونَأَنفسُُهُمْاشْتَهَتْمَافِيوَهُمْۖحَسِيسَهَا
لْأَكْبَرُالْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ ئِكَةُوَتَتَلَقَّاهُمُا ذَاالْمَلَا كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُهَٰ

فيهابالتّفكيرتبدألاالآخرةفيتفكّرحينيعني:(32)تُوعَدُونَ﴾
الملك؟تسمعألمصحيحة،بطريقةفكّروإنّماخطأبطريقة
ماعنكودفعتالعالمين؟ربّرضاوطلبتالحقّ؟واتّبعت
فيماخالدًابعدفيماستكونفإذًابهذاقمتقددمتماتشتهي؟
ذلك!عكستكونفإنّكبالعكسكنتوإذَاتشتهي،

.١٠٣_١٠١الأنبياء:)(32

.١الحج:)(31

.١٠٤الأنبياء:)(30
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الآخرة،الدّارذكرىمنتهربأنينبغيلافإنّههذالأجل
العظيمة.الغفلةمننوعهوإنّمامنهاالهروبفإنّ

إلىيصلأنويريدالموتفيصحيحةبطريقةيفكّرالمتّقي
آنِسًايكونوأنالرّوحتقبضالّتيهيالرّحمةملائكةأنّ
القيامة:يومالأكبرالفزعفييحزنولاقبرهفي

حِسَابُهُمْللِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَالأنبياء:سورةأوّلتذكّرواولذلك
عْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَهُمْ نيَأْتِيهِممَا(١)مُّ نذِكْرٍمِّ بِّهِممِّ رَّ

حْدَثٍ هِيَةً(٢)يَلْعَبُونَوَهُمْاسْتَمَعُوهُإِلَّامُّ أحدلا(33)قلُوُبُهُمْ﴾لَا
ينبّهكبنفسهالنّومللموت،ينبّهكشيءفكلّاللهعندعذرلديه

التّيالسّريعةالأيّامللموت،ينبّهكأمامكالنّاسموتللموت،
يومآخرفيبأنّنامتخيّلةأنتفهلللموت،تنبّهكتجري
مهمومين!وكنّاوجئنالهاسْتَعْدَدْنَاالذّيالحجّهذابالحجّ!

هذاكلّإلخ..(سنذهب؟أينسنفعل؟)ماذاكانت:وأسئلتكم
انتهى!عينغمضةوفيعظيم!ثُقلوراءناأنّهبإحساسكان

يتقدّممنوهناكتنتهي!عينغمضةفيالنّاسأعماروهكذا
سيتأخّرونوالذّينتقدّموا،الذّينالنّاسمثلربّناعنديذهب
سيكون؟كيفغداسترون

السّابقة!الليّاليكلّمنأسرعتكونخصوصًاالليّلةفهذه
الآن.أنتموسترون

.٣_١الأنبياء:)(33
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قديكونأندادنامنقبلنايموتالذّيفإنّالحياةهيوهكذا
سنبقاهالذّيكلّفإنّبقينافمهمابعده؟!سنبقىكمونحنسبقنا،
مباشرة!وسنلحقهالليّلةهذهبمقدارسيكونبعدهمن

عذر!لديكيوجدفلايذكّركشيءكلّأنّفالمقصد:
إيجابيّة!"بطريقةالموتفيفكّرالآن"المعاصروبالتّعبير
تقبضالتّيهيالرّحمةملائكةأنّإلىأصلكيفيعني:
أحزنولاقبري؟فيآنِسًاأكونأنإلىأصلوكيفالرّوح؟

كذا؟لييحصلولاكذا؟لييحصلولاالأكبر؟الفزعفي
الطّريق!فيوامشيالطريقةبهذهفكّريفإذًا

الحجّسورةفيأقسام4إلىالتّقوىفيالنّاسانقسامعنالخبر

الأصنافمنتكونأنتتّقيوكيفالمتّقيالصّنفهومن
متّقين؟الغيرالثّلاثة
قوُاواحدة:كلمةفيجُمعقدهذاكلّوإنّ كُمْ﴾﴿اتَّ بعدثمّ،رَبَّ
لاأناسًاستلاقيأنّكأولربّهممتّقونالنّاسكلّهلذلك

أقسام:٤إلىالتّقوىتجاهالنّاسانقسميتّقون؟

صادقًاكنمنهتكونأنتتّقيولكيالتّابع:الأوّلالصّنف
فرقانًااتّقواللّذينيجعلوجلّ--عزّواللهالعالمينربّمع

والباطل:الحقّبينبهيفرّقون
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ِفِييُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَالأوّل؟القسمهومن بِغَيْرِاللَّه
بِعُعِلْمٍ رِيدٍ﴾شَيْطَانٍكُلَّوَيَتَّ عرضةدينهتركهذايعني:(34)مَّ

يأتيهذايعني:تابع،فهذاوالجنّ!الإنسشياطينللشّياطين،
ثانٍومقطعبه!يأتيدقيقة٢٠منمقطعبه!يذهبوهذابه
يلعبونبه!يأتيوهذابهيذهبهذابه!يذهبدقيقة٢٠من
هواهعلىواحدجاءهلوخاصّةقناعاتهيغيّريوموكلّبه!

الأدلةّ!منبالمتشابهلهوأتى

وأنّهالآن:نعرفهاأنلابدّعظيمةبمصيبةابتلاناقداللهلأنّ
ويعرضهاالأدلةّمنالمتشابهيُخرجلكمترصّدهومنهناك
حْكَمَاتٌآيَاتٌ﴿مِنْهُقال:كتابهفيوجلّ--عزّواللهعليك! هُنَّمُّ

اۖمُتَشَابِهَاتٌوَأُخَرُالْكِتَابِأُمُّ بِعُونَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفِيالَّذِينَفَأَمَّ فَيَتَّ
.(35)تَأْوِيلهِِ﴾وَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَا

لك:تقولتأتيلنالمتشابهةفالآيةومنتبهامركّزًاابقفإذًا
قلبك!يزيغأنيريدمنسيستعملهاوإنّماالمتشابهة(من)أنا
وجلّ--عزّواللهالعالمينربّمعصادقًاتكونأنشيءفأهمّ
فإذًاوالباطل.الحقّبينبهيفرّقونفرقانًااتّقواللذّينيجعل
التّابع.هوهذا

.٧عمران:آل)(35

.٣الحج:)(34
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تمسّكمنهتكونأنتتّقيولكيالرّأس:الثّانيالصّنف
السّلفوأحوالوسلّم-عليهالله-صلّىالنّبيّوسنّةاللهبكتاب

الصّالح:

يكونللرّأسبالنسبةالرّأس:هوالذّيالثّانيجاءناثمّ
لكيعليهميصرفمنوهناكيجلسونوواضحًا!معروفًا
يصيرونلكييلمّعهممنوهناكالإسلامي!العالمأهليضلوّا
عِطْفِهِ﴿ثَانِيَمتكبّرًابهتشعرينأنتوأصلاللباطل!رؤوسًا
ِ﴾سَبِيلِعَنليُِضِلَّ انفسهيرى(36)اللَّه الذّيكلّوأنّعظيمًا!شيئً
ماعرفالذّيهووأنّشيء!لاالعلمأهلالسّلفمنمضى

عليه!يثنيمرّةكلّوفيالأوّلين!يعرفهلم

خَيْرُ»يقول:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّمقابلفي
تِي خيريعني(37)«يَلوُنَهُمْالَّذِينَثُمَّيَلوُنَهُمْ،الَّذِينَثُمَّقَرْنِي،أُمَّ
وسلمّ-،عليهالله-صلىّبالرّسولمتّصلةكانتالتّيهيالقرن
بهؤلاء.يتّصلونالذّينهمالنّاسخيرالزّمانآخروفي

أنّهمالنّاسعلىاللعّبيأتيالنّاس؟!علىاللعّبيأتيأين
جهةومنكامل(الدّينبأنّمؤمنون)نحنيقولون:جهةمن

الأوّلينوفهمالعصر!مواكبًاليسالدّين:)لكنّيقولونأخرى
القرآننزّلالذّيالعالمينربّوكأنّالآخرين!(كفهمليس

ماذايعلملاوسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولوأنزلالكريم

(.3483)البخاريأخرجه)(37

٩الحج:)(36
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تقول:فكيفالإيمان!ضعفمنكلهّوهذاالخلق!سيكون
لَكُمْأَكْمَلْتُ﴿الْيَوْمَونقول:عرفةيومونأتيكامل()الدّين
فهذانالعصر!يوافقلابأنّهنشعرأخرىجهةومن(38)دِينَكُمْ﴾
وحدهادرجفيمعلومةكلّعندهوكأنّهيعني:قولان،

!ليسوالاعتقاد ويلعبأحديأتيأنالسّهلمنلذلكمؤصّلًا
هؤلاء.مثلعلى

بهم!الإسلاميالعالممصيبةأعظموماالمجادلينأكثرفما
بشكل!مصيبةلناتظهريومفكلّالاتّصالوسائلمعخاصّة

عليهالله-صلىّالنّبيّوسنّةاللهبكتابتمسّكالنّهاية:في
الصّالح.السّلفوأحوالوسلمّ-

تكونأنتتّقيولكيحرف:علىاللهيعبدالثّالثالصّنف
استجابةتستعجلولامتيقّنمؤمنوأنتاللهاعبدمنه

الدّعاء:

َ﴿يَعْبُدُمنهم:أسوأواحدجاءناهؤلاءمنانتهينا عَلَىٰاللَّه
لايفكّرلاالمصلحة!حسبعلىمتلوّنيعني:هذا(39)حَرْفٍ﴾

كانإذَاهذا!كلّيهمّهلاقيمفيولاعقيدةفيولاأفكارفي
فييكنلموإذَاوراءهذهبمصلحتهفيالموقفهذا

تركه!مصلحته

.١١الحج:)(39

.٣المائدة:)(38
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الدّنيا!يشغلهالذّيوكلّالدّنيا!همّهالذّيكلّنفعيفهذا
يحصلأنلأجلأفعلوماذاأصليّماذاأفعل؟)ماذايسألهم:

لموإذَاالعالمين!ربّينسىفرجلهيحصلماأوّلفرج؟(لي
دعوتأنالي!قلتممثلماصليّت)أنايقول:فرجلهيحصل
ا!(أرَلمولكنفعلتأناربّنا! شيئً

الأيّامفيخاصّةالمرءدعاءبأنّتعرفواأنلابدّولذَا
واللهتدعيأنتيعني:عطائه،منشيءعنهيُحبسالفاضلة
ايعطيكوجلّ--عزّ يؤخّرهشيئًاعنكويحبسدعوتممّاشيئً

اللهأنّواثقأنتأوحرف؟علىاللهتعبدأنتهلليختبرك:
شيءلكلّجعلوأنّهالدّعاء؟سميعوأنّهويبصركيسمعك
الشّيء.يأتيكأنإلىالأوضاعلكفيهيئقدرًا،

فييخرجولاتدعوأنّكالاختبارالآن؟الاختبارأينلكن
يعطنيلمالدّعاء؟تأخّر)لماذاأنّه:وجدانكفييقعولالسانك
فيحكمةأهمّلكنأشياء،عنكيحبسوجلّ--عزّاللهبلالله!(
أنتأوحرفعلىاللهتعبدأنتهللك:الاختبارهوذلك

يكونمعيّنًاووقتًاقدرًاشيءلكلّاللهجعلوقدمتيقّن؟مؤمن
المصيبة.هذهفيالشّيطانصوتتسمعفلافيهموجودًا

المتّقي:الصّنفهوالرّابعالصّنف

َ﴿إِنَّوصلنا:أنإلىهذامنانتهينافإذً آمَنُواالَّذِينَيُدْخِلُاللَّه
الحَِاتِوَعَمِلوُا لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍالصَّ َإِنَّۚا اللَّه
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نحنالذّيالرّابعالصّنفهوالآنهذا(40)يُرِيدُ﴾مَايَفْعَلُ
آمين.منه،يجعلنااللهعنه،البحثبصدد

١٤الحج:)(40
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الحجّسورةفيالخصمانعنالخبر

الخصمان؟هذانهمامن
أقسامالثّلاثةكلّجمعوقدكفرواالّذينهمالأوّلالخصم

متّقين:الغير

ذَانِيقول؟ماذاربّنا(١٩)الآيةالآن:انظري خَصْمَانِ﴿هَٰ
هِمْ﴾فِياخْتَصَمُوا الآن،واحدصارواكلهّمالثّلاثةمعناها:رَبِّ
التّقوىأصنافبأنّنعرفونحنأمسمناثنان.فصاروا
وواحدبعضمعثلاثةاثنان:صارواالأربعةالآنأربعة،
وحده.

آمنوا:الّذينهمالثّانيالخصم

منمتعدّدةأصنافأمامواحدةأنتكيفتخيّلي:فأنت
الثّانيالخصموأمّاخصم!واحد:شيءالكفركلّلكنالكفر؟!
الله!فيماذا؟فييخاصمونناآمنوا،الذّينهم؟فمن

اللهيقولماذا(١٩)للآيةالآن:انظريجيّدانفهمهالكي
وجلّ-؟-عزّ

ذَانِ هِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ﴿هَٰ الخصمنعرفدعونارَبِّ
شكلها؟كيفالخصومةنرىثمّالثّانيوالخصمالأوّل

عَتْكَفَرُوا﴿فَالَّذِينَوجلّ-:-عزّاللهيقول نثِيَابٌلَهُمْقطُِّ مِّ
ارٍ فِيمَابِهِيُصْهَرُ(١٩)الْحَمِيمُرُءُوسِهِمُفَوْقِمِنيُصَبُّنَّ
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قَامِعُوَلَهُم(٢٠)وَالْجُلوُدُبُطُونِهِمْ حولكلهّهذا(41)حَدِيدٍ﴾مِنْمَّ
عذابهم.

َ﴿إِنَّذلك:مقابلفي الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِينَيُدْخِلُاللَّه الصَّ
لْأَنْهَارُ﴾تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍ .(42)ا

الخصمانتجعلحيثشكلهاوماالخصومةهذههيما
يُنعّم؟وقسمًايُعذّبقسمًا

المؤمنون:سورةآخرفيتجدهالخصومةبيان

أولئكتجعلحيثشكلهاهووماالخصومةهذههيما
الجوابالطّريقة؟بهذهيُنعّمونوهؤلاءالطّريقة!بهذهيُعذّبون
المؤمنون.سورةآخرفيسنجده

التّدبّرلطائفمن

بعضهيشرحتتابعهفيالقرآنبأنّأنبّهكمأنأريدوأنا
فيبيانهتجدالسّورةهذهفيتجدهالذّيفالمفهومبعضا،

تقرأ.فيماركّزفقطمباشرة،بعدهاالتّيالسّورة

المؤمنونسورةآخرفيالخصومةعنالخبر

ذَانِ هِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ﴿هَٰ عننبحثالآننحنرَبِّ
فإذًاآمنوا،الذّينوفيكفروا،الذّينفيالخصمان:هذان

.٢٣الحج:)(42

.٢١_١٩الحجّ:)(41
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أوّلمنالآياتنرىدعوناالخصومة؟جاءتكيفسنرى
(:99)الآيةمنسنبدأالمؤمنون،سورةآخرفيالخصومة

رَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَا﴿حَتَّىٰوجلّ-:-عزّاللهيقول
هَاۚكَلَّاۚتَرَكْتُفِيمَاصَالحًِاأَعْمَلُلَعَلِّي(٩٩)ارْجِعُونِ كَلمَِةٌإِنَّ

فَإِذَا(١٠٠)يُبْعَثُونَيَوْمِإِلَىٰبَرْزَخٌوَرَائِهِموَمِنۖقَائِلهَُاهُوَ
ورِفِينُفِخَ (١٠١)يَتَسَاءَلوُنَوَلَايَوْمَئِذٍبَيْنَهُمْأَنسَابَفَلَاالصُّ
ئِكَمَوَازِينُهُثَقلَُتْفَمَن أُولَٰ خَفَّتْوَمَنْ(١٠٢)الْمُفْلحُِونَهُمُفَ

ئِكَمَوَازِينُهُ أُولَٰ مَفِيأَنفسَُهُمْخَسِرُواالَّذِينَفَ (١٠٣)خَالدُِونَجَهَنَّ
ارُوُجُوهَهُمُتَلْفَحُ آيَاتِيتَكُنْأَلَمْ(١٠٤)كَالحُِونَفِيهَاوَهُمْالنَّ
بُونَبِهَافَكُنتُمعَلَيْكُمْتُتْلَىٰ نَاقَالوُا(١٠٥)تُكَذِّ عَلَيْنَاغَلَبَتْرَبَّ

اشِقْوَتُنَا نَا(١٠٦)ضَالِّينَقَوْمًاوَكُنَّ عُدْنَافَإِنْمِنْهَاأَخْرِجْنَارَبَّ
ا إِنَّهُ(١٠٨)تُكَلِّمُونِوَلَافِيهَااخْسَئُواقَالَ(١٠٧)ظَالمُِونَفَإِنَّ
نْفَرِيقٌكَانَ نَايَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ وَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِينَخَيْرُوَأَنتَ خَذْتُمُوهُمْ(١٠٩)الرَّ افَاتَّ ىٰسِخْرِيًّ أَنسَوْكُمْحَتَّ
نْهُمْوَكُنتُمذِكْرِي بِمَاالْيَوْمَجَزَيْتُهُمُإِنِّي(١١٠)تَضْحَكُونَمِّ
هُمْصَبَرُوا لْأَرْضِفِيلَبِثْتُمْكَمْقَالَ(١١١)الْفَائِزُونَهُمُأَنَّ ا

ينَفَاسْأَلِيَوْمٍبَعْضَأَوْيَوْمًالَبِثْنَاقَالوُا(١١٢)سِنِينَعَدَدَ الْعَادِّ
كُمْلَّوْۖقَليِلًاإِلَّالَّبِثْتُمْإِنقَالَ(١١٣) (١١٤)تَعْلَمُونَكُنتُمْأَنَّ

مَاأَفَحَسِبْتُمْ كُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأَنَّ (١١٥)تُرْجَعُونَلَاإِلَيْنَاوَأَنَّ
ُفَتَعَالَى هَلَاۖالْحَقُّالْمَلكُِاللَّه الْكَرِيمِالْعَرْشِرَبُّهُوَإِلَّاإِلَٰ
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ِمَعَيَدْعُوَمَن(١١٦) هًااللَّه مَابِهِلَهُبُرْهَانَلَاآخَرَإِلَٰ حِسَابُهُفَإِنَّ
هِعِندَ هُۚرَبِّ بِّوَقلُ(١١٧)الْكَافِرُونَيُفْلحُِلَاإِنَّ وَارْحَمْاغْفِرْرَّ
احِمِينَ﴾خَيْرُوَأَنتَ .(43)الرَّ

الخصمسَمْتُهووماربّهمافيالخصماناختصمكيف
الأوّل؟

سببًاالمؤمنعليهيمشيالّذيكلّأنّيرىالأوّلالخصم
للاستهزاء:

أننريدخصمان؟هماأليسماذا؟فينبحثنحنالآن
والذّينكفرواالذّينعرفناقدوكنّااختصموا؟كيفنعرف
بعض.معالثّلاثةكلّهم:كفروافالذّينآمنوا،

ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَا﴿حَتَّىٰالآن:سنبدأ
يقول:وجلّ--عزّاللهتَرَكْتُ﴾فِيمَاصَالحًِاأَعْمَلُلَعَلِّي(٩٩)

هَاۚ﴿كَلَّا الذّيالرّجلهذايعني:قَائِلهَُا﴾هُوَكَلمَِةٌإِنَّ
-عزّاللهلكنقالها،لسانهمنكلمةمجرّديقول:)أرجعني(

بعدمرّةالفرصةوأعطاهمرّةبعدمرّةوجدانهاختبروجلّ-
لكانتاللهرضايطلبصادقًاكانولوكذّابًا!وكانمرّة

كلام!مجرّدقَائِلهَُا﴾هُوَ﴿كَلمَِةٌإنّما:نفعته!الفرصة

ولنيخرجوالنفهميُبْعَثُونَ﴾يَوْمِإِلَىٰبَرْزَخٌوَرَائِهِم﴿وَمِن
الدّنيا.فيفرصهمجميعأخذوافقدالدّنياإلىيرجعوا

.١١٨_٩٩المؤمنون:)(43
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ورِفِينُفِخَ﴿فَإِذَا يَتَسَاءَلوُنَ﴾وَلَايَوْمَئِذٍبَيْنَهُمْأَنسَابَفَلَاالصُّ
الآنفنحنمَوَازِينُهُ﴾ثَقلَُتْ﴿فَمَنسينقسمون؟كيفالنّاسفإذًا
ئِكَمَوَازِينُهُثَقلَُتْ﴿فَمَنالخصمان:نرىكأنّنا أُولَٰ هُمُفَ

وفيالمؤمنونسورةأوّلمنجاءهذاتنسيلاالْمُفْلحُِونَ﴾
الحجّ:سورةآخر

هَا﴿يَالنا؟قيلماذاالحجّسورةآخرفي● آمَنُواالَّذِينَأَيُّ
كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُواارْكَعُوا تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ

﴾۩(44).

ئِكَمَوَازِينُهُثَقلَُتْ﴿فَمَنلنا:قيلوهنا● أُولَٰ .الْمُفْلحُِونَ﴾هُمُفَ

ئِكَمَوَازِينُهُخَفَّتْ﴿وَمَنْ أُولَٰ أحدفلاأَنفسَُهُمْ﴾خَسِرُواالَّذِينَفَ
مَ﴿فِيهمإلّاخسران عذابهم:يأتيذلكبعدثمّخَالدُِونَ﴾جَهَنَّ
ارُوُجُوهَهُمُ﴿تَلْفَحُ .كَالحُِونَ﴾فِيهَاوَهُمْالنَّ

﴿أَلَمْالخصومة:سببنفسهوهوالخسارةسببالآنستأتي
بُونَبِهَافَكُنتُمعَلَيْكُمْتُتْلَىٰآيَاتِيتَكُنْ نَاقَالوُا(١٠٥)تُكَذِّ رَبَّ

اشِقْوَتُنَاعَلَيْنَاغَلَبَتْ نَا(١٠٦)ضَالِّينَقَوْمًاوَكُنَّ أَخْرِجْنَارَبَّ
اعُدْنَا﴿فَإِنْالآن:أخرىمرّةمِنْهَا﴾ قَالَ(١٠٧)ظَالمُِونَفَإِنَّ

.تُكَلِّمُونِ﴾وَلَافِيهَااخْسَئُوا

.٧٧الحج:)(44
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هُالخصومة:بيانلحظةسنرى نْفَرِيقٌكَانَ﴿إِنَّ عِبَادِيمِّ
نَايَقوُلوُنَ ارَبَّ احِمِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ الرَّ

خَذْتُمُوهُمْ(١٠٩) افَاتَّ ىٰسِخْرِيًّ نْهُمْوَكُنتُمذِكْرِيأَنسَوْكُمْحَتَّ مِّ
إيمانك!منيضحكالخصومة:هيهذهفإذًاتَضْحَكُونَ﴾

تمشيأنتالذّيفكلّالتزامك!منيضحكتقواك!منيضحك
للاستهزاء!سببًاهويراهعليه

نْفَرِيقٌكَانَ﴿إِنَّهُ نَايَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ لَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَا خَذْتُمُوهُمْ(١٠٩)الرَّ افَاتَّ سِخْرِيًّ

ىٰ نْهُمْوَكُنتُمذِكْرِيأَنسَوْكُمْحَتَّ جَزَيْتُهُمُإِنِّي(١١٠)تَضْحَكُونَمِّ
هُمْصَبَرُوابِمَاالْيَوْمَ التّيالخصومةهيمافإذًاالْفَائِزُونَ﴾هُمُأَنَّ

بينهم؟صارت

قيامة،يومهناكبأنّمؤمنأنابالله،)آمنتيقول:واحد●
الحياةمنأتزوّدأنأريدأناالله،لقاءهناكبأنّمؤمنأنا

للآخرة،ممرّالحياةوإنّماالدّنياليستالحياة،بالتّقوى
ربّكم(.منمغفرةإلىسابقواسارعوا،

بعيدًايجدكمرّةوكلّللدّنيا(!لك:)سابقيقولوهو●
ابقَهذا!سينفعككانإن)سنرىلك:ويقولعليكيضحك
الوقت!طوالمنكفيسخرمعقّدًا!(

هُ نْفَرِيقٌكَانَ﴿إِنَّ نَايَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ لَنَا﴾فَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِينَخَيْرُوَأَنتَ﴿وَارْحَمْنَاذنوبنا خَذْتُمُوهُمْ(١٠٩)الرَّ فَاتَّ
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ىٰسِخْرِيًّا فييركّزونفصارواأنسوهم!ذِكْرِي﴾أَنسَوْكُمْحَتَّ
الحقّ!فييركّزونممّاأكثرالنّاس

فماوفلان!وفلان!فلانأجلمنالحقّيعاندونوصاروا
يعاندونكيصيرونمستقيمأنتولأنّكالنّجاة!لأنفسهميطلبون
نْهُمْوَكُنتُمذِكْرِي﴿أَنسَوْكُمْتفعلهماعكسويفعلون تَضْحَكُونَمِّ

هُمْصَبَرُوابِمَاالْيَوْمَجَزَيْتُهُمُإِنِّي(١١٠) فهذاالْفَائِزُونَ﴾هُمُأَنَّ
الفوز.هو

﴿إِنِّيبه؟ماطرفوهناكيسخرطرفهناكمعناها:فإذًا
)أناواحدة:تقولأنصَبَرُوا﴾﴿بِمَاصَبَرُوا﴾بِمَاالْيَوْمَجَزَيْتُهُمُ

وسيضحكون!منّي!سيسخرونهكذا!شكلييكونأنأريدلا
أكونأنلابدّعليّ!يضحكوالكينفسيأعرّضأنأريدلا

أصيرأنلابدّوكذا!كذاعامإسلامأصيرأنلابدّمتطوّرة!
أحد!عليهايضحكأنتريدلافهيإلخ...(!مَرِنَة!

﴿إِنِّييقول:وربّناعليه،سَيُضْحَكُالفائزبأنّأخبرقدوربّنا
بماأوجاروهم!بمايقل:ولمصَبَرُوا﴾بِمَاالْيَوْمَجَزَيْتُهُمُ

ربّترضيأنأوترضيهمأنإمّاأنتوإنّماراضوهم!
تذهبفلاالنّصف!فييجلسللذّيمكانيوجدفلاالعالمين!

ايكونأنلابدّوإنّمايسرةولايمنة مستقيمًا.خطًّ

لهذاأعظمتنكيلسيأتيأنّهكيفانظرواالآن:الشّاهد
لْأَرْضِفِيلَبِثْتُمْكَمْ﴿قَالَربّنا:يسألهمالثّاني!الخصم عَدَدَا
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لَبِثْنَا﴿قَالوُابالآخرة؟!تضحّواأنمنكميستحقحتّىسِنِينَ﴾
ينَ﴾فَاسْأَلِيَوْمٍبَعْضَأَوْيَوْمًا ينَ﴾يعنيماذاالْعَادِّ ؟﴿الْعَادِّ

يستطيعونلاهمماكثرةفمناسألهم!يعدّون،الذّينبمعنى:
.يَوْمٍ﴾بَعْضَأَوْ﴿يَوْمًاالأيّامسرعةمنيركّزوا!أن

يجادلونناالّذيالتّفكيرأسلوبمنيبدأخطأهالأوّلالخصم
فيه:

﴾إِلَّالَّبِثْتُمْإِن﴿قَالَ ۖقَليِلًا﴿إِلَّاسنة100كانتلوحتّىقَليِلًا
كُمْلَّوْ باديةفالغلطةالتّفكير،حولالآنالكلامتَعْلَمُونَ﴾كُنتُمْأَنَّ
مَا﴿أَفَحَسِبْتُمْفيهيجادلونناالذّيالتّفكيرأسلوبمن خَلَقْنَاكُمْأَنَّ
كُمْعَبَثًا وأرضأبراج!ذاتسماءيعني:تُرْجَعُونَ﴾لَاإِلَيْنَاوَأَنَّ
منهاينزلوسماءوالنّبات!الماءلكتخرجفأرضفجاج!ذات

رَقدهذاوكلّالفلُك!فيهيُحملوبحرالمطر! أنأجلمنسُخِّ
تلعب؟!

مَا﴿أَفَحَسِبْتُمْيقول:ربّناهذالأجل كُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأَنَّ إِلَيْنَاوَأَنَّ
ُفَتَعَالَى(١١٥)تُرْجَعُونَلَا ﴾الْمَلكُِاللَّه أنعجيبيعني:الْحَقُّ

﴾﴿الْمَلكُِفيتُفكّر كلهّالذّيالكونهذاكلّيفعلأنّهالْحَقُّ
﴿فَتَعَالَىهكذا!فقطتكونذلكبعدثمّكماله!علىدالةّإشارات

ُ هَلَاۖالْحَقُّالْمَلكُِاللَّه .الْكَرِيمِ﴾الْعَرْشِرَبُّهُوَإِلَّاإِلَٰ
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﴿خَصْمَانِالحجّ:سورةفيخصمانبيننا،الخصومةهذهإذًا
هِمْ﴾فِياخْتَصَمُوا ويجادلون:يجادلون!بقواالذّينهؤلاء(45)رَبِّ
المتديّنين!دينفييجادلونالمستقيمين!استقامةفييجادلون
التّمسّكفييجادلونالعالمين!ربّرضاطلبفييجادلون
القيمعلىلنفسكحفظكفييجادلونوالسّنّة!بالكتاب

الله!لوجهوليلتكبيومكعنايتكفييجادلونكالإسلاميّة!
نفسك!(!تُعَقِّدْ)لابأنّه:يشعرونكمرّةوكلّهذافييجادلونك

لاالمستقيمالصّراطعلىنمشينحننقول:هذافيونحن
إفراط.ولاغلوّ

يجرّونفإنّهمتحمّسهمكثرةمنجماعةهناكالرّجم:في
وجماعةالغلوّ!كثرةمنوهذاالأرض!علىبالكيسالحجر
هذاولاصحيحهذافلاحالك!(مَشِّحالك!تقول:)مَشِّثانية

صحيح!

يلتقطأنعبّاسابنأمرحينوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّ
الاستقامةهكذا!ولاهكذالايعني:(46)الغلوّمنحذّرههناله،
المستقيم!الصّراطعلى

اسٍابْنِ))عَنِالحديث:ومتنالألباني،صححه)(46 ِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَبَّ ُصَلَّىاللَّه الْعَقَبَةِغَدَاةَ:وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
وَيَقوُلُكَفِّهِفِييَنْفضُُهُنَّفَجَعَلَ،الْخَذْفِحَصَىهُنَّ،حَصَيَاتٍسَبْعَلَهُفَلَقَطْتُحَصًىليِالْقطُْنَاقَتِهِعَلَىوَهُوَ
ءِأَمْثَالَ لَا هَايَا:قَالَثُمَّفَارْمُوا،هَؤُ اسُأَيُّ اكُمْالنَّ ينِفِيوَالْغُلوَُّإِيَّ هُ،الدِّ ينِ((فِيالْغُلوُُّقَبْلَكُمُكَانَمَنْأَهْلَكَفَإِنَّ الدِّ

.١٩الحج:)(45
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مرّةكلّفيلأنّهتتعلمّ،أنمنكيتطلبّأخرى:مرّةوهذا
ا!مقياسًالهيجعلواحدوكلّكيفناعلىالوسطسنقول خاصًّ

الذّيأنّيرىثمّالفرائضيصليّبالكادالآنشخصفمثلا:
النّهار،ويصومالليّليقوموشخصمتشدّد!السّننيصليّ
متفلتّ!أنّهويوترالسّننفقطيصليّالذّيالثّانيفيويرى
سنبقى؟!النّاسآراءعلىهلسنفعل؟ماذاهنافنحن

التّيالصّباحأذكارمنونقول:أخرىمرّةسنرجعوإنّمالا
بًا،وَرِزْقًانَافِعًا،عِلْمًاأَسْأَلكَُإِنِّياللَّهُمَّ»تعلموها: وَعَمَلًاطَيِّ

فيهاقلبكاجمعفقطوواضحةجميلةخطّةهذه(47)«مُتَقَبَّلًا
تزنكيفتتعلمّوحينالعلم،سيرزقكوربّناصادقًا،وكن

متشدّدينكانواإذَاالنّاسهوىعلىليسفالوسطالمسألة،
يريدونفإنّهممتفلتّينكانواوإذَاتتشدّدأنمنكيريدونفإنّهم
خليّكوسط!)خليّكالكلمة:بهذهلكفيأتونتتفلتّ!أنمنك

الصراطهوالوسطوإنّماكيفك!علىليسالوسطهذاوسط!(
التّطرّفين.بينوسطالمستقيم،

ولنالمسلمين!وقتلواخرجواالذّينمثلنكونلنولذلك
ربّنارحيم!غفور)ربّنايكرّرون:الذّينالجماعةمثلنقول
فقط!رحيم!(غفور

الألباني.صححه)(47
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حِيمُالْغَفوُرُأَنَاأَنِّيعِبَادِي﴿نَبِّئْمعنا:مرّقدونحن (٤٩)الرَّ
لْأَليِمُ﴾الْعَذَابُهُوَعَذَابِيوَأَنَّ (48)ا

كلهّوهذاالمستقيم،الصّراطعلىأنّكمعناهاهكذا
رَاطَ﴿اهْدِنَاالفاتحة:فيتجدهباختصار (49)الْمُسْتَقِيمَ﴾الصِّ

المستقيم.الصّراطالنّاسرأيعلىوليس

أكبرالدّنياتكونأنيطالبونكأنّهمسَمْتَهُمْالأوّلالخصم
همّك:

ربّهما؟فياختصماكيفالخصمانالآنلكماتّضحهل

سورةآخرتذكّريالحجّسورةتقرئينحيندائمًاتنسيلا
دنيوي،الأوّلالطّرففيالذّيالخصمأنّواعلمي،المؤمنون

هيالدّنيابأنّويُشعركالدّنيا!فيدائمًايطمّعكبك؟يفعلماذا
نْفَرِيقٌكَانَ﴿إِنَّهُيخاصمنا:الذّيالخصمهوهذاشيء!أهمّ مِّ

نَايَقوُلوُنَعِبَادِي ارَبَّ خَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِينَ﴾ خَذْتُمُوهُمْفماذا؟الرَّ .سِخْرِيًّا﴾﴿فَاتَّ

هؤلاءإذًاالآن:المهمّةالنّقطةهيفهذهمركّزينابقوا
الدّنيا!وراءتجريأنيطالبونكأنّهمماذا؟سَمْتَهُمْالجماعة
ضدّلسنانحنوالطّموح(!!)طموحي!لك:يقولونودائمًا

.٦الفاتحة:)(49

.٥٠_٤٩الحجر:)(48
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ولأنّهمّك،أكبرهيالدّنياتكنلاشيءأهمّلكنالطّموح
كثيرة!بأشياءتضحّيفإنّكهمّكأكبرهيالدّنيا

فيعبدالدّنياهمّهأكبرالإنسانتجعلالّتيالأسبابهيما
الدّين؟فييجادلأوحرفعلىالله

خاتمةهيأمورثلاثةبسببهمّكأكبرتصيرالدّنياوإنّ
الآن:الكلام

عنيعرفممّاأكثرالدّنياعنيعرفأنّهالأوّل:السّبب
الآخرة:

عنيعرفلاالإنسانأنّكونبسببتصيرالأوّلفالأمر
:يعرفالوقتفطوالالدّنيا!عنويعرفالآخرة )أنّمثلًا

المال،قيمته،لهالعملقيمته،لهقيمتها،لهاالعلميّةالدّرجات
عنيعرفولامليء!مليء!إلخ...(الأرض،الأسهم،سوق
ا!الآخرة عنولاالعُلا!الدّرجاتعنولاالجنّة!عنولاشيئً

مشكلة.أوّلهيفهذهشيء!أيّعنولاالقيامة!يوم

الدّنيا:فيالطّامعينالقوميصحبأنّهالثّاني:السّبب

فيالطمّاعينصحبةوهيجدّاالخطيرةالثّانيةالمشكلة
ولاالدّنياعلىويشجّعونهللدّنيا!يحمّسونهالذّينالدّنيا!

بالدّنيايهتمّالذّيفإنّعدوى!وهذهالآخرة!علىيشجّعونه
سيعديك!
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الدّنيا:إلّاربّنامنيطلبلاأنّهالثّالث:السّبب

لهيفتحبأنربّهيدعولاالإنسانأنّكونالثّالثوالأمر
فياتّفقنامثلمايعني:هواه!علىفقطربّهيدعوإنّمابصيرته
نَايَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَالحجّ:آياتفيالبقرةسورة فِيآتِنَارَبَّ
نْيَا﴾ خِرَةِفِيلَهُ﴿وَمَاحسنة!هناكليسالدُّ قٍمِنْالْآ (200)خَلَا
نوَمِنْهُم نَايَقوُلُمَّ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ حَسَنَةًالْآ
ارِ﴾عَذَابَوَقِنَا .(50)النَّ

أهلويصحبالآخرة!منأكثرالدّنيايعرفهوفإذًا●
منأحدجاءلوهذافلأجلالدّنيا!إلّاربّنامنيطلبولاالدّنيا!
حرفعلىاللهيعبدويصيرعقلهعلىيسيطرفإنّهالدّنياأهل
الدّين!فييجادلأو

وصحبربّه،معصادقًاوكانالآخرة،عنتعلمّلوأمّا●
فيوسيثبتنفسه،فيستقلّالدّنياقيمةفإنّالإيمان،أهل

نَاويقول:الإيمان ا﴿رَبَّ خَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِينَ﴾ سبحانهويرحمهلهيغفرأنّهطمعه:هذافيصيرالرَّ
وتعالى.

أستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهمسبحانك
إليك.وأتوب

.٢٠١_200البقرة:)(50
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وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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الثالثاللقاء

البقرةسورةفيالحجّآياتمدارسةفوائدملخّصمقدّمة:

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

عنالكلامفيهاسنكملالجلسةهذهالله،علىتوكّلنااللهبسم
أوّلأنّأتينا:أنمنوكرّرناكثيرًا،معنامرّوقد،الحجّسورة
الحجّأنّهو:الّذيالأساسي،الموضوعهيالحجّسورة
بقولهالسّورةبدأتولذلكلهذا؛تصليلكيللتّقوىبهمأمور
هَا﴿يَاتعالى: اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ ﴿يَاتعالى:بقولهوانتهت(51)رَبَّ
هَا كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُواارْكَعُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ الْخَيْرَوَافْعَلوُارَبَّ
.(52)۩﴾تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْ

ذَانِالأمر:معناانتهىثمّأصناف،٤النّاسبأنّعرفناثمّ ﴿هَٰ
هِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ ﴿الَّذِينَوأمّاكَفَرُوا﴾﴿فَالَّذِينَ:(53)رَبِّ
.(54)آمَنُوا﴾

هنا،وصلناوقدمؤمنون؛وهناككافرونهناكفإذًا:
الآيةمنالآنكلامنابدايةفيكونعنهم،الخبرهذاوسنكمل

(١٩.)

.٢٣الحج:)(54

.١٩الحج:)(53

.٧٧الحج:)(52

.١الحج:)(51
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ذَانِالرّحيم:الرّحمناللهبسم ٰـ فِیٱخۡتَصَمُوا۟خَصۡمَانِ﴿هَ
هِمۡۖ عَتۡكَفَرُوا۟فَٱلَّذِینَرَبِّ نثِیَابࣱلَهُمۡقطُِّ مِنیُصَبُّنَّارࣲمِّ
.(55)ٱلۡحَمِیمُ﴾رُءُوسِهِمُفَوۡقِ

ذَانِ﴾يقول:ربّنا انتهىالذّيالفريقإلىمَن؟إلىإشارة﴿هَٰ
فيهمالكفّارأنّحيثوالمؤمنون؛الكفّارفريقين:إلىصاربأن

، ذَانِوجلّ-:-عزّاللهقالواحدة.ملةّالكفرلكنّأشكالًا ﴿هَٰ
هِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ عَتْماذا؟كَفَرُوا﴾﴿فَالَّذِينَ.رَبِّ ﴿قطُِّ

نثِيَابٌلَهُمْ ارٍ﴾مِّ سببه؟ماالعظيمالعقابهذاعقابهم.هذانَّ
ذَانِنقول:نحنلكنكفروا،أنّهم يعني:خَصْمَانِ﴾﴿هَٰ

سورةآخرإلىذهبناهذاولأجلالخصومة؛بسبباختصموا،
علاقتهميصفالعالمينربّبأنّوسمعناالمؤمنون،
هُبالمؤمنين: نْفَرِيقٌكَانَ﴿إِنَّ نَايَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ فَاغْفِرْآمَنَّ

احِمِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَا خَذْتُمُوهُمْ(١٠٩)الرَّ افَاتَّ سِخْرِيًّ
ىٰ نْهُمْوَكُنتُمذِكْرِيأَنسَوْكُمْحَتَّ جَزَيْتُهُمُإِنِّي(١١٠)تَضْحَكُونَمِّ
هُمْصَبَرُوابِمَاالْيَوْمَ حصلتكيففإذًا:؛(56)الْفَائِزُونَ﴾هُمُأَنَّ

متشدّد!أنتربّنا!تعبد)أنتلك:يقولفترةكلّالخصومة؟
أمرين:فيفيخاصمككذا!(أنتكذا!أنت

.١١١_١٠٩المؤمنون:)(56

.١٩الحج)(55
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الشّافي،وحده:مثلًاوأنّهاللهعظمةفييخاصمكالأوّل:الأمر
تطمئنّبذكرهالتّوكّل،يستحقّالذّيوحدهالرّزّاق،وحده

كنواقعيًّا!)كنلك:ويقولهذا،فييخاصمكالقلوب؛
واقعيًّا!(.

وحدهاستحقاقهوهو:آخرشأنفيويخاصمكالثّاني:الأمر
للعبوديّة.وتعالى--سبحانه

والجدالالخصومةفيهماتحصلمشكلتانعندنايعني:
فإذًا:حولنا-تدورالتّيهيهذهلأنّفيهاتركّزواأن-لابدّ

فترةكلّلماذا؟الله،كمالفيشيء؟أيّفيالأولىالخصومة
ويتعاظمون،أنفسهم،أعينفيفيكبرونأكثرالنّاسيمكّنالله

صنعفييتأمّلولاالإنسانصنعفييتأمّلالإنسانويصير
الله!

: اينبهرونالنّاسالآنفمثلًا لاأنّهمقابل:فيبالطّائرة؛جدًّ
بالانبهار!الأولىهوالطّيربينمابالطّير!ينبهرونتجدهم
فأنتيَرَوْا﴾﴿أَوَلَمْ:الملكسورةفيوجلّ--عزّاللهذكروكما
إِلَّايُمْسِكُهُنَّمَاۚوَيَقْبِضْنَ﴿صَافَّاتٍبهنّ؟مابعينك!ترى

نُ﴾ حْمَٰ الله!كمالفيالخصومةصارتذلكأجلفمن؛(57)الرَّ
كلمّاوأنّهوحده،تعظّمهأنّكالله؛استحقاقفيالله!عظمةفي

صَنْعَةَ﴿وَعَلَّمْنَاهُقلت:إمكانيّاتهم،فيكبرواقدالنّاسرأيت

.١٩الملك:)(57
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مْنَاهَا،(58)لَبُوسٍ﴾ لْأَسْمَاءَآدَمَ﴿وَعَلَّمَ،(59)سُلَيْمَانَ﴾﴿فَفَهَّ ا
هواللهفهّم،الذّيهواللهعلمّ،الذّيهواللهيعني:،(60)كُلَّهَا﴾
شيء.كلّفيشيءقبلهليسالذّيالأوّلهوسخّر،الذّي
هوأنّهالله؛عظمةفيماذا؟فيالخصومةجاءتفالآن

باطل.دونهوماالحقّوتعالى--سبحانه

التّيالثّانية:الخصومةستأتيناالخصومةهذهعلىبناء
الله،أسألأنإلّايهمّنيماالله،رضاإلّايهمّنيما)أنّههي:
سورةفيالسّلامعليهإبراهيمقالمثلماالله(إلّاملجأليما

لابدّالمقصود؟هوما(61)يَشْفِينِ﴾فَهُوَمَرِضْتُ﴿وَإِذَاالشّعراء:
الآية:هذهفهمفيجدّاالمهمّةالكلمةهذه﴿هُوَ﴾تتصوّري:أن

وكمالهوجلالهاللهعظمةالأوّل:الشأنالأولى:المنازعة
أوّلهذهناقص.اللهدونأحدوكلّالكاملوحدههووأنّه

فيها.ينازعونكمنازعة

كانإذَاالأولى.علىمبنيّةالثّانيةالمنازعةالثّانية:المنازعة
من؟وسأسألمن؟سأطلبفأناناقصوغيرهكاملًاوحدهالله
الكامل.سأسألأنّنيأكيد

.٨٠الشعراء:)(61

.٣١البقرة:)(60

.٧٩الأنبياء:)(59

.٨٠الأنبياء:)(58
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: دعونا:يَشْفِينِ﴾فَهُوَمَرِضْتُ﴿وَإِذَاتعالى:قولهفيمثلًا
الاختصاص،علىيدلّالذّي﴿هُوَ﴾البارز:الضّميرلهذانأتي

ربّيعرّفأتىحينالسّلام--عليهإبراهيمأنّ:بمعنى
فحتّىغيره،أحدوليسهويعني:يَشْفِينِ﴾﴿فَهُوَقال:العالمين،

والأخذالشافي،هواللهأنفاعلميبالأسباب؛تأخذينحين
الأسئلةمنكانتوهذهالدّين،مناللهشريعةفيبالأسباب

وهومِنَىفيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّعنهاسُئلالتّي
ِ،رَسُولَيَا»سُئِلَ:التّشريقيومفييخطب نَتَدَاوَى؟أَلَااللَّه
ِ،عِبَادَيَا"نَعَمْقَالَ: عنعبارةالدّواءهذالكن(62)«تَدَاوَوْا"اللَّه

وتعالى.سبحانهالشّافيهوالشّفاءوصاحبسبب؛

أنتالأمر:هذاأنفسناعلىنكرّرمرّةوكلّاليوماتّفقنافكما
غيبهو،(63)«رَبُّكَ؟مَنْ»الأساسي:الاختبارهناتعيش

أدلةّشهادة،للعبوديّةاستحقاقهأدلةّلكنوتعالى--سبحانه
وضعيفقويّالإيمانفيوالنّاسبعينك،تراهاأنتكماله
خصومة.هناكفإنّهذاولأجل

الإيمان؟قويّمعنىمانتصوّر:لكيمثالًانضربدعونا
ماذا؟فيالخصومةتنسوالالكنالإيمان؟ضعيفمعنىوما
ولاأطلبماأنّهاستحقاقهوفيالله،كمالفيشأنين:في

إيّاه.إلّاأرجو

الألباني.صححه)(63

الألباني.صححه)(62
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لدينانحنالآنبالثّانية:تأتيالتّيهيبالأولىنبدأدعونا
قلوبهممنهم:أسوأوعندنابالله--والعياذقاسيةقلوبهمأناس
كذلكوالحياةحيّة؛قلوبهمأناسعندنا:كذلكثمّميّتة،

درجات.

كانكلمّاالقلب؟فيتعنيماذاوالموت،والقسوة،الحياة،
شعورهكانالمهمّة-الكلمةهيفهذه-انظرواحيًّاالقلب
بالغيبشعورهكانحياتهضعفتوكلمّاأقوى،بالغيب
واضحًا:يكونالله-شاء-إنمثالًاوسنضربأضعف.

الجدار،هو:الذّيالغرفةمنالجزءهذابيننقارن:دعونا
وراءماالآن:تصوّريالزّجاج.هو:الذّيالشّبّاكوبين

لأنّهلماذا؟ترينه.لاله؟عينكتنفذأنتستطيعهلالجدار،
لاقاسٍحجابهناكلكنوراءه!موجودةالأشياءلكنصلب
الجداريعني:القاسي،الحجابهذاوجودلكنترينه،يجعلك

فإنّالشّبّاكعندنأتيفحينالخلف.منالأشياءوجوديمنعلا
تلمسينها.لالكنالحقائقترينيجعلكالزّجاجهذا

السّماء،فيموجودةالغيبحقائقفإنّالقاسي؛القلبوهكذا
أبدًا!بهايشعرماالقاسيالقلبلكنّ

الزّجاج؛هذامثلالليّّنالقلبفإنّالليّّنللقلبنأتيحينثمّ
لمسها.يستطيعلاكانوإنبالحقائقيشعرالليّّنالقلب
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أنّالصّحيحالحديثفيالآننتصوّره:أنلأجلبمثالنأتي
جَبْهَتَهُوَاضِعٌوَمَلَكٌإِلَّاأَصَابِعَأَرْبَعِمَوْضِعُفِيهَامَا»السّماء
ِسَاجِدًا لِلَّه الحديث،أوّلفيوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّ(64)«
مَاءُأَطَتِ»قال: صوتًاأصدرتبمعنى:«تَئِطَّأَنْلَهَاوَحُقَّالسَّ
جَبْهَتَهُوَاضِعٌوَمَلَكٌإِلَّاأَصَابِعَأَرْبَعِمَوْضِعُفِيهَامَا»ثقلهامن

ِسَاجِدًا لِلَّه سنبدأالحقيقة؟هذهتجاهالشّعورفإذًا:حقيقة!هذه«
فنحننكذّبلا-للهالحمد-يعني:ضعيف،بينالآن:

موجود!ليسشعوركيعني:نشعر!لالكنمصدّقون،

منوكأنّهاالحقيقةهذهيرىأحدهمأنإلىنصلأنإلى
لكنّهلها،يصلأنأويلمسها،أنيستطيعلاالزّجاج،وراء
بهاالمقصودإنّما"يستشعر"كلمة:فإنّقلبه؛بعينيراهاوكأنّه
تملكه.الذّيالشّعورهذا

وسطالإفاضةطوافنطوفونذهبنوفّقحينالآنولذلك
المسافات،تزيدحينبأنّهتدركأنلابدّالشّديد؛الزّحامهذا

كلّذلكبعدثمّالأنبياء،فيهوطأالذّيالمكانتطأقدمكوأنت
عنكتحطّتحطّهاقدموكلّدرجة،لكترفعترفعهاقدم

)تأفّفنا،هناك:يكنولمالشّعور،هذاهناككانفلوخطيئة؛
وكأنّهابسرعة(!يكملالذّيهووالشّاطروقصّرنا،وطوّلنا،
حتّىأنّههذا:وراءمنالمقصدبسرعة!ينتهوالكيمسابقة
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أنّفتجدالعبادات!فيالكلامهذاحتّىالعمرة!فيالكلامهذا
ذنوبنا!لناويغفرمنّايقبلاللهأكملنا؟(!)هلشيء:أهمّ

قسمين:إلىستنقسمالقلوبأنّالآن:فالمقصد

وراءه.والذّيوميّت،قاسٍ،⮱

الحياة.فيقويّوأحياناالحياة،فيضعيفوأحياناحيّ،⮱

وجودمقدارهيإنّماالحياة؛فيوالضّعفالقوّةهذهوإنّ
الإيمانعندناالقضاياقضيّةالآنفصارتالغيب،معمشاعره
بالغيب!

الأقلّعلىقلبهيكونالله،عظمةفييخاصمكيأتيالذّي
يأتيولذلكوعظمته؛اللهيعرفماالحياة،فيضعيفًا

يرىكأنّهالله،بعظمةشعرحياة،القلبزادكلمّايخاصمك.
إيمانًايزيدهشيءكلّويصيرزجاج،وراءمناللهعظمة
بالله.

حينمثلوهذابهذا!يشعرلاالقلبقاسيفإنّالمقابل:في
شيء،منخوفقلبهفيأو،مثلًايتألمّأحدًاأنّتتصوّرين

لاالذّيسيحصل؟الذّيماالخوف،بهذايشعرلاوواحد
هوفإنّهثمّومنخائفة!أنّكمنكيستعجببالخوفيشعر

بالضّبطهووهذابطريقة،تتصرّفينوأنتبطريقة،يتصرّف
نهايةيفهموالذّيالحياةيفهمالذّيالنّاس:معيحصلالذّي
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بالله،معرفةزادكلمّاالله؛عظمةيعرفوالذّيالأمور،
يفهم.لاالذّيعنمختلفةبطريقةتصرّفله،وتعظيمًا

:ولذلك مِنَى:فيونحنتتردّددائماالتّيالكلماتمنمثلًا
ونحنالكلمة!هذهيقولونالحجّاجدائمًاأفعل(!مالديّ)ليس
لذكرهناحُبسناقدنحنالكلمة:هذهمنحذّرنايومأوّلمن
الله!بذكرتأنسأنعلىتمرينوهذاالله!لذكرالله!لذكرالله!
هوفهذاقبرك؛فيمنفردًاتصيرحينينفعكالأنسوهذا
ساعات!أنفسنامعنبقىأننطيقلافنحنانظرولكنالمهمّ!
نبحثوإنّماأنفسنا!معنبقىأنفيهمنقدرلاثلاثةأويومين

الكلاممننكملأنوبعدطبعًا!نتكلمّأويشغلنا!ماعلىلنا
بفرطمصابينأصبحناوقدأنفسنانجداللغّو؛فيهيدخلالذّي

الحياة!معالحركة

هوبينماالطّريقة!بهذهننجز!ننجز!ننجز!أننريدفقط
الله.لذكرهناواخْلُوراءك،كلهّاالدّنيااتركيلك:يقال

حتّىمازلناونحننسينا،أنإلىقلّالتّكبيرأنّكيفوانظري:
مِنَى!مننخرجلم

البداية:منوتُفهّمفرصة،تُعطىأنالمشكلة:هيفهذه
لابسرعةلكنهكذا!(وهذاهكذا!وهذاهكذا!هذا)أنّ

،حرمهيمِنَىبأنّنستشعر الحجّاج،وجودمعوالآنأصلًا
أمامكأنّكالحرم،أمامكأنّكقطعةتكونالجمار؛ورمي
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ومععظيمة.عباداتمنتشهدممّامِنَىعظمةمنالكعبة،
فيوكأنّناأنفسنانسيناوالتّكييف؛والغرفالجدرانبسببذلك

ويضعفالشّعور،يضعففترةوكلّرحلة!فيوكأنّنافندق!
فيصارتكأنّهاالحواجزوهذهالحواجز!وجودنتيجة

نفوسنا!

خصمين:الدّنيافيسنجدكلهّاللحياةنخرجحينفالآن
الثّلثبأنّأشعرالله،بعظمةشاعرأنا)لا،يقول:شخص
الرّبّفيهينزلالدّنياكنوزمنكنزهذاالليّلمنالأخير
خذي)هيّالك:ويقولأحدهم،يناديكفحينالخلق(وينادي

الثّلثيأتيأنإلىانتظراسمع!)اسمع،له:تقولينالقرار!(،
كلهّوغدًاربّي،وأسألربّي،أناجيوأناالليّل،منالأخير
بهذا!تشعرينأنتموعد،عندكفأنتخير(

مثلالليّل،نصفمثلالليّل،ثلثأنّعنده:منمقابلفي
كبير!فرقكلهّ،اليوممثلالليّل،أوّل

فيضعفلديهاأُناسهناكأنّنشعرأنّناالآنالمهمّ
الشّعور:فيقوّةلديهاوأُناسمات،كأنّهيعني:الشّعور،

يحفظنا-اللهالآنالمسألة:هذهتتصوّريأنلأجلوأنت
المنطقةيحصل؟ماذابشللإنسانيمرضحينلكنجميعًا-
الجزء)هذالك:يقولونهمتتحرّك،ولاتشعرلاالمشلولة
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فلابالحقائق،يشعرلاالقلب:هكذابالضّبطمنه(؛مات
يتحرّك!

سنجده-الآنمهمّشيءهذا-لأنّيخاصموكحينفالنّاس
باقٍبمجتمعستصطدمذلكبعدثمّإيمانًا،ازددتتكونينأنت
يكونمنأعلماللهمنهم،أحسننفسكتريلنأنتمكانه،في

احفظيبهم:تصطدمينحينلكنالعالمين،ربّعندأحسن
فإنّكحالكلّوعلىلقيتيه؛الذّيشعوركواحفظيإيمانك،
أنأردتمرّةكلّالمشاعرهذهنفعتكشعورًا،هنازدتكلمّا

فإنّالله-شاءوإن-رصيدًاقلبكفيستجدينالله،فيهاتُناجي
وقدإلّاالقادمالحجّيأتيلافإنّهينبغي؛كمابمِنَىتمتّعالذّي
لأنّعنده؛المشاعرمنسيلًامِنَىوكلمةالحجّكلمةأثارت
ويضعهاويتملكّها،المشاعر،يكتسبأناستطاعإذَاالإنسان

محشيّةمحشيّة،القادمةالمرّةالكلمةهذهستكونمكانها؛في
شعورًا!

)الثّلثلهم:تقولينحينالليّل،قوّامفإنّانظري:ولذلك
حلقفييجلسونالذّينمشاعرهم!تُثارالليّل(؛منالأخير
مشاعرهم!تثيرعلم()مجلسلهم:تقولينحينيتعلمّون،العلم
فيالنّهارطواليكونونالذينالجماعةإلىتأتيوحين

تثيرينمباشرةللملاهي(؛سنذهب)هيّالهم:وتقولينالملاهي،
مشاعر؛وراءهاكنزتكلماتداخلهفيواحدفكلّمشاعرهم!
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منمزيدمنهلواحد:واضح:الخصمينأماموالاختيار
الآخرة؟منمزيدمنهلوواحد:الدّنيا؟!

أنّكمعناهليسالكلامهذاكلّأنفسنا:علىنؤكّدوسنرجع
فيلكنالدّنيا،فيتعيشأنلابدّأنتوإنّماالدّنيا؛تعيشلا

الآخرة.مزرعةوهيسارعوا،سابقوا،الدّنيا:

يحبّاللهإنّ»الرّحيم:الرّؤوفورحمةرأفةوانظري:
أكلتإذَاالله،يُحبّكأنتيعني:«يحمدهأنالأكلةأكلإذَاالعبد

َإِنَّ»رواية:وفيالله؛وحمدت .(65)«الْعَبْدِعَنِلَيَرْضَىاللَّه

الأكلوينتقديأكلالذّيبينكبيرفرقأنّههذا:منالمقصد
عرضةوهذالله،والحمدالله،)المنعمويقول:يأكلالذّيوبين
الفرقالله(؛عنّيويرضىالله،ويحمدنيالله،يحبّنيلأن

كبير!

تحمدينوأنتأنتقد،الآنأنالأنّنيخصمين؛سنبقىإذًا:
فسنبقىأن..(لابدّلكنربّنا،نحمدصح)نعم،لك:فأقولربّنا،
هِمْ﴾فِياخْتَصَمُوا﴿خَصْمَانِالوقتطوال .رَبِّ

اللذّانالخصمانهذانعرفناالمؤمنونسورةفينحن
نْفَرِيقٌكَانَ﴿إِنَّهُربّهمفياختصما نَايَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ رَبَّ

ا﴾ ا﴾،آمَنَّ الزّجاج،وراءمنالحقائقيرونكأنّهميعني:،﴿آمَنَّ
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يحسّوالنفأكيدجداروراءمنيرونهاالثّانيينأنّمقابل:في
بها.

أحدكانحينالماضية؛الدّروسكلّفيفإنّهوانظروا:
يعني:مفتوحة،والسّتارةالمكان،هذافيأماميهنايجلس
الإنسانيكونحينوهكذاويراقب؛فيرىوراءلماتنظرعينه
الله،رضاسيلحظالسّماء،فيماسيلحظبالسّماء،متعلقّقلبه
لاوراءهالتّيالحقائقكلّفإنّالجدار؛مثليكونحينلكن

عرفة،)مِنَى،له:يقولونوالنّاسبهايتأثّرأنيستطيع
تجاهمشاعرهناكليسالطّواف(،الجمار،رميمزدلفة،
الحقائق!

التّيكذلكستأتيالبدايةهذهأنّأكيدالخصمانفهمنافإذًا:
الحجّأنّيشعروهوله،واشتقتالحجّ،عرفتأنتإذَابعدها:
ويتخلصّفريضةعنهيسقطأنفقطويريدوكذا!تعبمجرّد
أنيستحقالحجّمثلًاهلجديدة:خصومةفيسنرجعمنها!

انتهينا!أمله؟ترجعيأنوتتمنّيأخرى؟مرّةإليهتشتاقي
)لالك:ويقولهناويأتيكالفريضة!سقطتللهوالحمد
فيبينماالمسلمين!تزاحميلايصيرهناالمسلمين!(تزاحمي
وإلخ..وضاربيهم!زاحميهم!الأسواق

الخصومةالمسألة؟ارتفعتكيفترونهلالمقصد:
الخصومة؟فيمسألتانلديناأليستكانت؟ماذاالأولى
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: الله.عظمةفييخاصمأوّلًا

يعني:للعبادة:اللهاستحقاقفييخاصمذلكوبعدثانيًا:
فييخاصمكبمعنى:تكفيك(واحدةمرّةحججت)يكفي!
اللهاستحقاقإلىالعبادة،تكرارمنيعني:العبادة،تكرار
درجات.همطبعًاللعبادة!

لنا.بالنّسبةواضحالأمرفإذًا:

ذَانِ غايةإذًاهذهكَفَرُوا﴾﴿فَالَّذِينَاتّفقنا:،خَصْمَانِ﴾﴿هَٰ
َ﴿إِنَّويقابلها:المسألة، وَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِينَيُدْخِلُاللَّه

الحَِاتِ﴾ .(66)الصَّ

إليههدواعمّاالخبرفيهاأنّكيف(٢٤)الآيةنرى:دعونا
َ﴿إِنَّالإيمان؟أهل الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِينَيُدْخِلُاللَّه الصَّ

لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍ مِنأَسَاوِرَمِنْفِيهَايُحَلَّوْنَا
اذَهَبٍ لؤً يِّبِإِلَىوَهُدُوا(٢٣)حَرِيرٌفِيهَاوَلبَِاسُهُمْۖوَلؤْ مِنَالطَّ
.(67)الْحَمِيدِ﴾صِرَاطِإِلَىٰوَهُدُواالْقَوْلِ

الفهمأمّابالحجّ؛خاصّفهمولهاعامّ،فَهْمٌلهاالآيةهذه
يِّبِإِلَى﴿وَهُدُواتعالى:فقولهبالحجّ،الخاصّ ِ﴾الْقَوْلمِنَالطَّ
ُإِلَّاإِلَهَلَا»بـــمرورًابالتلبيةيبتدئ خَيْرُ»عرفةيومفي«اللَّه

بِيُّونَأَنَاقلُْتُمَا ﴿هُدُوا﴾فالحجّاجبالتّكبير؛وانتهاء،(68)«وَالنَّ
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يِّبِ﴿إِلَىحجّهمفي هذامعهموسيأخذون،ِ﴾الْقَوْلمِنَالطَّ
يِّبِ ديارهم.إلىبهويذهبونِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ

دُواالله:يقلألم ادِخَيْرَفَإِنَّ﴿وَتَزَوَّ قْوَىٰ﴾الزَّ منفإنّ؟(69)التَّ
يِّبِيكرّرواأنالحجّفي﴿هُدُوا﴾أنّهمالزّاد ،ِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ
يِّبِهذاإلىيصلواأنإلى ديارهم.فيِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ

فيتُعتبرهيالتّيكلمات،الثّلاثهذهعلىنعلقّودعونا
يِّبِالحجّ مختصرة:بكلمةبالتّلبيةسنبدأ،ِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ

وهكذاالتّلبية،هذهفاستجاب.الرّبّنداءسمععبد:التّلبية
فنستجيب،الرّبّنداءوسنعتبرهالدّيار،فيأذانكلّستسمعين

أمركلّوستعتبريناستمرّيذلكبعدثمّهكذا،نعتبرهأذانكلّ
التّلبية:فهذهوستستجيبين.نداءبهوجلّ--عزّاللهيأمرك
الإنسان.أجابهنداء

ُإِلَّاإِلَهَلَا»إلى:نأتي وَلَهُالمُلْكُلَهُ،لَهشَرِيكَلَاوَحْدَهُاللَّه
لَا»فينفكّردعونافقط،(70)«قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالحَمْدُ

ُإِلَّاإِلَهَ لابمعنى:«إِلَهَلَا»يعني:مختصرة،بكلمة«اللَّه
تماموأعظّمهالمحبّة،تمامأحبّهمَنهناكليسمعظّم،محبوب
الحجّفيتنقطعأنالمفترضهذاولأجلالله؛إلّاالتّعظيم،

الألباني.صححه)(70

.١٩٧البقرة:)(69
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لربّفارغًايصيرالقلبأنّبمعنى:تنقطع،بالدّنيا،العلائق
العالمين.

نحبّالمحبّة؛زاويةمنآتيةمشكلتنادائمًاحال،كلّوعلى
ونعطي!

هوبالضّبطأحبّهالذّيهذاذلكبعدثمّونعطي!ونعطي!
يحرقني!يصيرالذّيهووجمرة!نارًاعليّيصيرالذّي
الحرارة!فيغايةقلبيعلىسياطهفيصيرلي!ويفعل
مكانالقلبوتعالى-،-سبحانهالرّبّمكانهناأنّالسّبب:
َإِنَّ»الرّبّ إِلَىيَنْظُرُوَلَكِنْوَأَمْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإِلَىيَنْظُرُلَااللَّه
.(71)«قلُوُبِكُمْ

فيهاليسفالطّبيعيّةأكيد،بهابأسلاالطّبيعيّة؟والمحبّة
بغيرفيهاالقلبيمتلئأنيصيرلاالطّبيعيّةهذهلكنمشكلة،

فيالنّقاشوقتهناوليسطبيعي،أنّهمعروفوالطّبيعيالله،
سورةفيولذلكطبيعي؛أنّهمعروفالطّبيعيلكنالتفاصيل،

كُمْكَانَإِن﴿قلُْتعالى:قالالتّوبة كُمْآبَاؤُ وَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُ
تَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْ
نَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَا ِمِّ وَجِهَادٍوَرَسُولهِِاللَّه

ماذاانتظروايعني:﴿فَتَرَبَّصُوا﴾،(72)فَتَرَبَّصُوا﴾سَبِيلهِِفِي
لكم؟سيحصل

.٢٤التوبة:)(72

(.4779)مسلمأخرجه)(71
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مطمئنّةفيهاأنتالتّيالتّامّةالكاملةالمحبّةأنّفالمقصد:
ناجيتهإذَاصفرًا،يدكيردّلاسألتهإذَايردّك،لاطلبتهإذَاأنّه

الرّزقمنهطلبتإذَاسترك،السّترمنهطلبتإذَايسمعك،
هذافإنّوهكذا؛وهكذا،جبرك،الجبرمنهطلبتإذَارزقك،

لله.عبيدوالكلّلله،إلّا

جرحني،وهذاأزعجني،فهذاآلمك،عبد،مناشتكيتفإذَا
ثانيةمرّةتذهبيلاالجبر؟تريدينلنا،يصيرممّاآخرهإلى

الذّيلكنبلاء،يزيدكفهوتُكلمّيه،ذهبتإذَالأنّكتكلمّيه؛
الجبّار.اسمه:الذّيهوقلبك،سيجبر

يِّبِإِلَى﴿وَهُدُواالطّيّبةالكلماتمنفإنّهذا؛فلأجل مِنَالطَّ
محبوبعنديليس)أناتقولين:(اللهإلّاإلهلا)كلمة:الْقَوْلِ﴾
مطلقًا!انظروا:الله!(إلّامطلقًا!فيهأثقمطلقًا!معظّمًامطلقًا!
مطلقًا!

وكساني،وآواني،أعطاني،يردّني،مايخذلني،)ما
هذهنعرفالحياة؛فييزيديوموكلّوجبرني(وسترني،
الله.فيالثّقةوتزدادالنّاس،فيالثّقةتقلّالحقيقة:

أنعليهمأحسنبتجاربيمرّوالممازالواالذّينوالصّغار
يريدونهمكانواوإذَاالكبار،منويسمعواالتّجاربيوفّروا

وفسّروا،وركّزوا،سيجرّبون،فإنّهمهذا؛يوفّرونلاأن
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نفسالنّاسكلّيعيدأنجيّدًاليسلكنالنّتيجة!وستعرفون
الآخرين.تجاربمنواستفيدينفسكعلىفسهّليالمأساة!

يِّبِإِلَى﴿وَهُدُواالآن: كلمتين:إلىوصلناالْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ

أنتماوطوالمجيبًا،وأتيتاللهناداك(:لبّيك)الأولى:⮱
وتجيب.سيناديكالدّيارفي

أنّكفالمقصود:(،اللهإلّاإلهلا)قلت:الثّانية:والكلمة⮱
فإنّالهواء؛منتأتيلاالمحبّةوهذهلله،محبّةقلبكتملئين
وتفكيرالله،عنتعلمّالله،عنتعلمّإلى:تحتاجالمحبّةهذه

لله.محبّةقلبكيمتلئحتّىحولك؛يجريللذّيوتفسير

ُ»الأخيرة:للكلمةنأتي ُأَكْبَرُ،اللَّه ُأَكْبَرُ،اللَّه إِلَهَلَاأَكْبَرُ،اللَّه
ُ،إِلَّا ُاللَّه ُأَكْبَرُ،وَاللَّه ِأَكْبَرُ،اللَّه لِلَّه الكلمةهذه،(73)«الْحَمْدُوَ

ا!عظيمةعظيمة!عظيمة! أيّامأربعةأوثلاثةأنّهلدرجةجدًّ
بالإضافةالدّيار،لأهلكلهّاالحجّةذيوعشرةنقولها،ونحن
مهمّ.شيءأنّهإلىإشارةيقولونها؛فإنّهمأيّامالثّلاثةلهذه

المسائل،عندهتكبردائمًاالإنسان؛حالباختصاروهذا
أكبر)اللهلنفسه:يقوليكبّر؛حينكبيرة،تصيرتكبر،همومه

يُزيلأنأسألههمومي؛منأكبركانوإذَاهمومي،من
يقضيأنأسألهدَيْنِي؛منأكبر)اللهمديون:همومي!(،

يدَيْنِي(، همّه،تحملشيءكلّمنأكبراللهأردت؛ماوعُدِّ
الألباني.حسّنه)(73

87



إلىوكذا،وكذا،كذا،منأكبراللهالنّاس،عداوةمنأكبرالله
باديةالنّاررأىإذَاالإنسانأنّالآثارفيوردقدأنّهتجديأن
تخمد،أنأجلمن(أكبر!الله)يقول:عليها،يكبّرالحريق؛في
أيّدين،أيّهمّ،أيّعبد،أيّضرّ،أيّشرّ،لأيّيقولفهو

(؛العبدبهيمرّالّذيهذاكلّمنأكبراللهأكبر!الله)مرض:
يِّبِإِلَى﴿وَهُدُوايصير: إلىاخرجيهيّا.الْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ
بك!يمكروهذالك!يكيدوهذايُعاديك!هذاهناكالحياة؛
ُۖوَیَمۡكُرُ﴿وَیَمۡكُرُونَ)لنفسك:وتقولين ُٱللَّه خَیۡرُوَٱللَّه

كِرِینَ﴾ ٰـ أنّهبحيثوهكذا(وهكذا،مكرهم،منأكبرالله،(74)ٱلۡمَ
مايكيد،منكلّمنأكبرفقط:ربّهعلىمقبلًاالإنسانيصير
فيوقتكتضيّعيتبقيولابكيدهم،نفسكتشغليأنيحتاج
أكبر،أنّهوثقيالعالمين،ربّكبّريوإنّماللكائدين؛كيد

منأكبراللهأنّشهدتمكّة،المكان،هذاأنّكيفوانظري:
الكائدين:كيد

:انظري ﴿أَلَمْلك:ربّكفيهاقالالتّيالفيل،سورةفيمثلًا
كَفَعَلَكَيْفَتَرَ .(75)الْفِيلِ﴾بِأَصْحَابِرَبُّ

كَفَعَلَ﴿كَيْفَفكّري:هيّا حشدوا؟الْفِيلِ﴾بِأَصْحَابِرَبُّ
وماالطّريق،هذاكلّمشوااليمن،منوخرجواأنفسهم،
حتّىمكّة،وصلواويمشون،يمشونتركهمبهم؛اللهخسف

.١الفيل:)(75

.٣٠الأنفال)(74
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متواجهين،والبيتهمصارواالحرم،عنتخلوّامكّةأهل
متقابلين!وهدفهمهموصارواالجميع!تخلىّ

أنّهمبمشاعرشعرواالزّجاجة،عنقإلىوصلواحين
وجلّ--عزّاللهأرسلكلهّ،هذامنأكبروأنّهمتمامًا،قادرون
وإنّمافعلت؛التّيالطّيرليسإنّهثمّ(76)أَبَابِيلَ﴾﴿طَيْرًاعليهم

الله!علىأهونهمماالله!علىأهونهمماالحجارة!

إلىوتكبرالمكيدةتكبرثملك،يُكادأنّهكيففكّري:لكن
ربّفيثقتكلكنتقع!أنوشكعلىالمكيدةبأنّتشعريأن

اللهفإنّالفيل؛أصحابكيدأبطلكما)لا!تقول؟ماذاالعالمين
كيدهم!(،فييمشوايمشوا!أنلياختبارلكنّهسيبطلها،
ممّنيجعلناأناللهنسألتهتزّ؟أماللهفيتثقهللكاختبار
إلّالنامايستعين،أنإلّالهماالمواقففيفالإنسانفيه،يثق
بالاستعانة.ربّنايعبدأن

الحجّوأهلعمومًا،الإيمانأهلأنّكلّه:هذامنالشّاهد
يِّبِإِلَى﴿هُدُواخصوصًا، ثلاثفييتمثّلالذّيالْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ

كلمات:

لبّيك.اللهّمّلبّيك⮱

.٣الفيل:)(76
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له.شريكلاوحدهاللهإلّاإلهلاأنوأشهد⮱

أكبر.اللهأكبروالله⮱

يِّبِتجمعأنّهاكيفورأينا: بالطّيّبوتأتي،الْقَوْلِ﴾مِنَ﴿الطَّ
المشاعر.من

﴿صِرَاطِوهذا:(77)الْحَمِيدِ﴾صِرَاطِإِلَىٰ﴿وَهُدُواوكذلك:
،بالحجّاجنبدأإنالْحَمِيدِ﴾ خطيناهاخطوةكلّونقول:أوّلًا

كانهذاوسلمّ-؟(عليهالله-صلىّالنّبيّفعلها)هلسؤالنا:كان
سؤالنا.

نقول:نمشيه،نحنالذّيالطّريق

مِنَى؟منوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّخرجمتى⮱

عرفة؟فيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفعلماذا⮱

مزدلفة؟منوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّخرجمتى⮱

الحجّاجعننتكلمّ-ونحنآمنوافالذّينطريق.هناكفإذًا:
صِرَاطِإِلَىٰ﴿هُدُواكيف.الْحَمِيدِ﴾صِرَاطِإِلَىٰ﴿هُدُواخاصّة-
الكريم.الرّسولبمتابعة؟الْحَمِيدِ﴾

عليه،وتصليّنالشّريفة،الليّلةهذهفيعليهتصليّنإنّكثمّ
أنّهأعلموأنابه،راضيةأناربّ)ياوتقولين:عليه،وتصليّن
كلمةكلّأنّوأعلمرسول،أنّهأشهدوأناعندك،منرسول

.٢٤الحج:)(77
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شيءلاأنّهوأعرفعندك،منوحيًاإليهأوحيتقالها؛
الرّسولأترككلهّهذابعدالله(رسولقالهماإلّايرضيك
صِرَاطِإِلَىٰ﴿وَهُدُوافإنّ:هذالأجلبأفكار!عنديمنوآتي

فيمطلقًاتتّبعيهارايةأمامكتوجدلاتجعلكأنلابدّالْحَمِيدِ﴾
معتعاملكوفيلأبنائك،تربيتكوفيأخلاقك،وفيأفكارك،
وسلمّ-.عليهالله-صلىّالرّسولرايةإلّاالنّاس،

اواضحةالحجّ،فيكبيرةمشكلةالرّايةوهذه ذهبتفلوجدًّ
فإنّهافوق؛منالذّينالنّاسأوتحتالذّينالنّاسرايةإلى

الحجّ!فيكثيرةرايات

إلىذهبناحينذلكبعدثمّكثيرة؟راياتالحجّفيأليست
الكلّكانالحشر،يوموكأنّهكان؟!كيفرأيتمهلمزدلفة
لملومخيّمنا؟!نعرفلملوتُهنا؟لوطيّب،مزدلفة!فيينادي
هلكنا!لكنّارايتنا؟وراءنمشِ

الصّراطعلى)أنالك:تقولالدّيارفيالنّاسكلّهو:فهذا
صراطوهوواحد،صراطإلّامستقيمصراطولاالمستقيم(

وسلمّ-.عليهالله-صلىّالكريمالنّبيّ

دينًا،وبالإسلامربًّا،بالله)رضيتلربّنا:يقولفالذّي
(نبيًّاوسلمّ-عليهالله-صلىّوبمحمّد بهيرضىفإنّهورسولًا
. معناه:الذّيالحمو(78)«الْمَوْتُالْحَمْوُ»قال:ومثلارسولًا

(.4154)مسلمأخرجه)(78
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ولدًاكانعليهمدخلتحينواللهأنا)لا!تقولين:الزّوج،أخو
ربّيت،أنالي!تقولونعيونه؛وفتّحكبرحينوالآنصغيرًا،
يوجدفلاالموت!الحمويصيريقول!الرّسولولكنوأنا..(

قصدنا!هذاليس)ونحنالمشكلة:هيوهذهاستثناءات!
ويلومباستثناء،يخرجواحدوكلّلا..!(!ونحنلا،ونحن
جهةمنتركهناكوإنّماالموقف؛نفسفيلأنّهليسالثّاني،
أخرى!

النّبيّصراطعلىمشواحجّهمكلّفيالحجّاجأنّالمقصد:
فالمطلوبالحياةإلىيخرجونوحينوسلمّ-،عليهالله-صلىّ
عليهالله-صلىّالنّبيّفعل)ماذايسألوا:أنالوقتطوالمنهم

فعلماذاهنا؟وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفعلماذاوسلمّ-؟
وسلمّ-؟(عليهالله-صلىّالنّبيّ

نطلبنفعل؟!ماذاندريولاالأمورعليناتضيقوحين
-سبحانههوأليسيعلمّ،الذّيهويعلمّنا،أنالعالمينربّ

اللهكثيرًا؛تتشتّتيلافإذًاكلهّا؟الأسماءآدمعلمّالذّيوتعالى-
رزقمنأعظمرزقهالعلميرزقك.اللهلك،يفتحاللهيعلمّك،
الذّيلكنوالمال!والشّرابالطّعامرزقمنأعظمالبدن!
محروم!ظهره؛يعطيهوالذّيله،يُفتحله؛ويتّجهبه،يعتني

قاعةفيكلهّاالحياةهذهنعيشفنحنأنفسنا:علىوسنعيد
محدّدة:أسئلةثلاثعننجيبأنلأجلاختبار
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معرفة.ربّك؟منيوم:كلّتزيدتعيش⮱

دينك؟مايوم:كلّتزيدوتعيش⮱

نبيّك؟منيوم:كلّتزيدوتعيش⮱

كانالذّيالحجّالكثير،تعلمّناالحجّمنلله--الحمدونحن
للحجّ،مرشدةتصبحينأنتوالآنواقعًا،صارالخيالمثل
يأتونحينيعني:علم!بلااللهعلىتقوليلافقطشيء:وأهمّ

اللهجزاك-الفتاوىأمّاالأماكن،لهمصفيفقطيستشيرونك؛
فقط!لأهلهادعيها-خيرًا

انكتشفجعلتناخطوة،انظري:ذلكمعنىإذًا عظيمًا!شيئً
وهكذاعنّا!انكشفعظيمشأنكأنّهلكنأيّام،خمسةكلهّاهي
حينالنّوربصيصومثللحظات،فيتأتيالهداية!هي:

القلوب.إلىيدخلالإيمانوهكذاالطّريق؛يضيءثمّيدخل،
آمين.اللهّمّوثباتًا،إيمانًايرزقناأناللهأسأل

الآن:عرفناإذنطيّب،

يِّبِإِلَى﴿وَهُدُوا⮱ آمنوا.الذّينهؤلاء:الْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ

صورةلهالحجّفيفإنّه:الْحَمِيدِ﴾صِرَاطِإِلَىٰ﴿وَهُدُوا⮱
صورة.لهالحياةوفي

عنالكلامالمبارك:المكانهذاعنالكلامأتىذلكبعد
السّلام--عليهإبراهيمأمروجلّ--عزّاللهأنّوكيفالحجّ،
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فينحنلكنالحجّ.عنالكلامتفاصيلآخرإلىبالأذان،
الآيةالآيات،فيضُربالذّيالمثلعنسنتكلمّفقطدقائق

السّورة:نفسفي(٣١)

ِ﴿حُنَفَاءَوجلّ-:-عزّاللهيقول لِلَّه وَمَنۚبِهِمُشْرِكِينَغَيْرَ
ِيُشْرِكْ مَابِاللَّه مَاءِمِنَخَرَّفَكَأَنَّ يْرُفَتَخْطَفهُُالسَّ بِهِتَهْوِيأَوْالطَّ
يحُ .(79)سَحِيقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

:مقدّمتهسنعرفضُرب،مثلهذا(:٣١)الآية أوّلًا

لكَِالسّابقة:الآيةفيقالوجلّ--عزّالله مْوَمَن﴿ذَٰ يُعَظِّ
ِ﴾حُرُمَاتِ :،اللَّه ِ﴾﴿حُرُمَاتِأوّلًا هِ﴾عِندَلَّهُخَيْرٌ﴿فَهُوَ،اللَّه :رَبِّ
لكَِ مْوَمَن﴿ذَٰ ِحُرُمَاتِيُعَظِّ هِ﴾عِندَلَّهُخَيْرٌفَهُوَاللَّه يعني:(80)رَبِّ
ا،مهمّةعبادةهناك هذهأنّالأيّام:فيهانقضيأنلابدّكانجدًّ

والنّسك.الزّمن،معتعظيمهاويزدادمعظّمةالأماكن

تتحرّكين،وأنتنفسك:تصوّريثانية،مرّةوسنرجع
وماذاتلبسين؟)ماذاقراراتك:وكلّوتلبسين،وتتكلمّين،
ربّعندعظيمًايصيرالمكانهذاالكعبة!أمامكأنّكتفعلين؟(
تصبحالأيّامهذهفيتأتيذلكوبعدالله.يحبّهابقعةالعالمين؛

أكثر.عظمةلها

.٣٠الحج:)(80

.٣١الحج:)(79

94



مْ﴿مَنفإنّالمهمّ: ِحُرُمَاتِيُعَظِّ هِ﴾عِندَلَّهُخَيْرٌفَهُوَاللَّه رَبِّ
فقط:قلبكفيوقعتمشاعرمنالكثيرالخيرانتظريعني:
الله.حُرماتتعظّمأنّك

ِ﴿حُنَفَاءَبعدها:التّيالآيةفيوجلّ--عزّاللهيقولثمّ لِلَّه غَيْرَ
يسرة،ولايمنةلايلتفتلاوقلبكهناتأتينبِهِ﴾مُشْرِكِينَ
ِ﴿حُنَفَاءَ لِلَّه ِيُشْرِكْوَمَنۚبِهِمُشْرِكِينَغَيْرَ مَابِاللَّه مِنَخَرَّفَكَأَنَّ
مَاءِ يْرُفَتَخْطَفهُُالسَّ يحُبِهِتَهْوِيأَوْالطَّ .سَحِيقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

الذّيبالله،المتعلقّالموحّدالمؤمنأنّبالإجمال:المقصود
فيمحفوظقلبهكأنّهذاالله؛إلىأوّلًافزعاحتاجكلمّا

الله،غيرمنويطلبالله،لغيريلتفتيبدأمافأوّلالسّماء؛
مَا﴾الله:بغيرويتعلقّ مَاءِ﴾مِنَ﴿خَرَّماذا؟﴿فَكَأَنَّ سقطكأنّهالسَّ

يْرُ﴾﴿فَتَخْطَفهُُيحصل؟فماذاالسّماء!من الأمور!تختطفهالطَّ
وهوقلبه،فيالشّافيهواللهيكونأنمنبدلًامثال:هذا

أذهب؟أين)أرشدنيله:ويقولمنه،يطلبالذّيالأوّل
أرشدني..(.الطّبيب؟مَنأرشدني

أتىأعرابيًّاأنّوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّعنوردوقد
أنّوشعرخلفه،يجلسوكانوسلمّ-،عليهالله-صلىّللنّبيّ
للنّبيّالأعرابيالرّجلفقاليتألمّ،وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ
رجُلٌفإنِّيبظَهرِكَ،الذيهذاأرني»وسلمّ-:عليهالله-صلىّ
وجلّ--عزّاللهُ»وسلمّ-:عليهالله-صلىّالنّبيّلهقال«طبيبٌ
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يعني:(81)«خلَقَهاالذيطبيبُهارفيقٌ،رجُلٌأنتَبلالطبيبُ؛
الحقيقةفيالطّبيبلكنوتعاملني،ليوتنظرستأتيرفقكمن

توكّل.قوّةهذهطبعًاالله،هووالشّافي

هذافيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنفسنا:علىوسنعيد
ِعِبَادَيَانَعَمْ»قال:مَنَىفيالمكان لايعني:،(82)«تَدَاوَوْااللَّه
الذّيهوبالله،يكونالتّعلقّلكنالتّداوي،بينمانعيوجد
وكمالخير؛الأطبّاءهؤلاءأيديعلىيجريالذّيهوييسّر،
هذاأعطوهوهذاطبّيًا!أخطأوهذاطبّيًا!أخطأ)هذاسمعنا:
واضح.كلهّهذاخطأ!(الدّواء

قلبهيكونهكذايفعلون؟ماذاهؤلاءيرشدأنباللهفالتّعلقّ
اذهب)هيّاله:يقولأحدهميأتيلكنالسّماء،فيمحفوظًا
كذا!عندالدّجاجلة!عندلتعالجاذهببالطّاقة!مثلًالتعالج
مَاهذا:إلخ..( مَاءِ﴾مِنَخَرَّ﴿فَكَأَنَّ واحدكلّيحصل؟ماذا!السَّ
الشّافيوحدهاللهكانبعدمايعني:،(83)مزعةقلبهمنيأخذ
بِهِتَهْوِي﴿أَوْقلبه،منجزءيقطعمَنيومكلّعليهدخل
يحُ ربّعنتمامًابعيدًايذهبأو،سَحِيقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

العالمين.

يشأوالقطنمننُتفةأوقطعة:المُزْعَةُ)(83 ونحوه.اللحّمأوالرِّ

الألباني.صححه)(82

الأرناؤوط.شعيبصححه)(81
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العالمين؛ربّيعرفحينالموحّدأنّالآن:فالمقصود
ايعرف اشيئً ا:مهمًّ منتبدأقلبيّة؛حركةكلّبداية،كلّأنّهجدًّ
ومنبالله،تعلقّاتهكلّيعني:شيء،قبلهليسالذّيالأوّلعند
الأشياء.تبدأالله

أنّكعليكيقترحأحديأتيفحينالله،بيدالأرزاقالآن
هوماالمال!لكيجذبأنأجلمنمحفظتكفيشيئًاتضعين
كلّكانالحياة!فيتعبأحدكانماهذاعلىهنا؟الرأي
منك!أُخذتقلبكمنمُزعة:هوإنّماوهذاهكذا!فعلواالنّاس

نميعني:الحسنة(،أقداركلنفسك)اجذبلك:يقولوالثّاني
علىاجذبها!(هيّاوستفعل،ستفعل،أنّكوتخيّلفراشك،على
يُختطفالقلبمرّةوكلّأقدارك!تصنعمنأنتأنّكأساس
وَصُمْ!صَلِّالدّينأنّيتصوّرونالنّاسأنّنتيجةجهة؛في

لربّقلبكاجعلأصله:الدّينوإنّمالا؛أنّهعنهموغائب
خلاف!هناكليسبأنّهفيشعرونله،تابعوبدنكالعالمين،

علىمرّالحديث،فيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّولذلك
النّبيّلهفقالنحاس،منيعني:صفر،منحلقةيلبسالرّجل
الْوَاهِنَةِمِنَ:قَالَ؟هَذِهِمَاوَيْحَكَ»وسلمّ-:عليهالله-صلىّ

به،يستشفيأنأجلمنلبسهمرض،يعني:الواهنة،من«؟
هَاأَمَا:قَالَ» مِتَّلَوْفَإِنَّكَ؛عَنْكَانْبِذْهَاوَهْنًاإِلَّاتَزِيدُكَلَاإِنَّ
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كثيرةأشكالمثلهوهذا،(84)«أَبَدًاأَفْلَحْتَمَاعَلَيْكَوَهِيَ
،الحلقةبأنّنتصوّرونحناليوم،موجودة تظهرالتّيمثلًا
النّبيّعهدمنهيبينماجديد،شيءكأنّهاللاستشفاءاليوم

شيءأيّيتخبّطون!لازالواوالنّاسوسلمّ-،عليهالله-صلىّ
لاإنّكثمّتسألين،حينإلّاتتصرّفينلاالأقلّعلىفيه؛تشكّين
العلم.أهلتسأليأنلابدّهواك؛وفقالذّينالنّاستسألين

فيعلقّيها)أنّهالعامّيّة:كلامفييعذرك،ولادين!الفتوى
الشّرعوإنّمالا!النّار(!يدخلالذّيوهويفتيكمطوّعرقبة

فإنّكالبدن؛فيمريضةتكونينحينلأنّكويحمّلهسيحمّلك
اذهبيعليه،خُفتالقلبمرضفإذَاالأطبّاء،أحسنتطلبين
بأنّنشعرأنلابدّباللعّب!ليسهذاقلبكيفتيك؛عالملأحسن
عليه؛نُحافظأنلأجلنشعرأنلابدّباللعّب!ليسهذاقلبنا
منفيخرّوتدفّه،تدفّه،لاالسّماء،فيمحفوظبالتّوحيدقلبك

فيسقط!السّماء،

إِنَّ»الحديث:فيوردقدأنّهالتّقوى:فيمعنامرّوقد
ةً،للِْمَلكِِ يْطَانِوَإِنَّلَمَّ ةًللِشَّ يلمّكالملكبقلبك؛يعني:،(85)«لَمَّ
يذكّركتنفقيأنتريدينتأتيبالخير،يعدكلك،يقوللـمّة

،(86)«تَلَفًامُمْسِكًاأَعْطِاللَّهُمَّخَلَفًا..مُنْفِقًاأَعْطِاللَّهُمَّ»بالحديث:

(.1385)البخاريأخرجه)(86

شاكر.أحمدصححه)(85

(.19624)أحمدرواه)(84

98



(87)«صَدَقَتِهِظِلِّفِيامْرِئٍكُلُّ»القيامة:يومفيبأنّهويذكّرك

ذلكوبعدشيئا،هنامنتأكلينأوتفّاحة،هنامنتأكلينوتأتي
ذهابيوحينسأرفعه)لا،تقولين:ثمّصحنك،فيتضعينه
قدكلهّم)النّاسالثّاني:الصّوتمنويأتيأوزّعه(؛للجمرات

للِْمَلكِِإِنَّ»الشّيطان!لـمّةكذا!(النّاسكذا!النّاسأكلهم!رموا
ةً، يْطَانِوَإِنَّلَمَّ ةًللِشَّ «.لَمَّ

بالضّبط:هيوهذهالـمَلَك،لـمّةسيسمعونالتّقوىأهل
صراع.موقفكلّفيالقرارتعني:التّقوى؛هذه.التّقوى

ا،مهمّوهوالفجرصلاةمثلمثل:هناككانوأمس جدًّ
ماوأوّلالفجر،ساعةتوقيتعلىساعتكتضعينيعني:
تعرفينأنتوطبعًامباشرة!صوتينتسمعينعينيكتفتحين

ماأوّللك!قاعدينام!لاالشّيطانوكذلكتنام،لاالملائكةبأنّ
فطرتكمعقومي!()هيّالك:يقولالملكعينيك؛تفتحين
حتّىغفوة!(،لك)خذلك:يقولوالشّيطانوإيمانك؛السّويّة
وأنتم-هذاسمعتإذَاغفوة!(لك)خذلك:يقولالجوّال
فماطلعت!قدالشّمسوتجدينإلّاغفوةأخذتإن-تعرفون
)سمعًاقلت:ماوإذَاأطعته،مافإذَاالشّيطان!إلّاتغفلينيجعلك

عليك!سيستمرّفإنّهوطاعة(؛

الألباني.صححه)(87
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على«،بَيْضَاءُنُكْتَةٌ»معنا:مرّقدأمسونحنالمقابل:في
وهذافتنة!تضرّكلاحتّىبيضاء،نكتةعلىبيضاء،نكتة

أيّبدونالسّنّفيكبيراتنساءترونلماذالكم:سيفسّر
السّبب:بالضّبط!الموعدعلىيقومونشيء؛أيّولاساعة،
الملكلـمّةمعويدافعونيدافعون،طويلًازمنًاعاشواأنّهم
هُفَلَا»الاختبارفينجحواأنإلىالشّيطانلـمّةضدّ فِتْنَةٌتَضُرُّ
مَاوَاتُدَامَتِمَا لْأَرْضُالسَّ تكونمسألةكلّفيوإنّه؛(88)«وَا

الطّريقة.بهذهالمسألة

فيمحفوظةقلوبهمالتّوحيدأهلأنّالآن:فالمقصد
فيشوبًالكيسبّبشيءأيّفيبنفسكتدخليلاالسّماء،
ااهتمّيعقيدتك. نفسك،علىوزيديوبتعلّمه،بالتّوحيد،جدًّ
الله-صلىّالنّبيّلأنّ؛الشّركمنالخوفنفسكعلىزيدي
عَلَيْكُمُأَخَافُمَاأَخْوَفَإِنَّ»لأصحابه:قالقدوسلمّ-عليه

لْأَصْغَرُالشِّرْكُ .(89)«ا

أهمّأنّعرفقدوهوالحجّمنيخرجالعبدأنّالمقصد:
إلىقلبهيدفعولاقلبه،يسمّملاوأنّهقلبه،هو:فيه؛شيء

يأتيهلاالشّيطانبأنّيعرف:أنولابدّقلبه،يحفظبلالباطل؛
خطوات!لهوإنّمانفسك!(؛)ارمله:ويقولمباشرة،

الألباني.صححه)(89

(.239)مسلمأخرجه)(88
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وأوقاتناأنفسنانرى:دعوناالخطوات،تعرفأنولأجل
ومقطعمقطع،يجرّمقطعأنّهكيفوانظري:الجوّالات،مع
!زمنًاأضعتقدنفسكتجديحتّىلمقطع،يجرّ والعبدطويلًا

.(90)«أَفْنَاهُفِيمَاعُمُرِهِعَنْ»سيُسأل

إنّمالنا؛يبدوشيءأيّفينقطّعهالعبةليسَاوالقلبالعمر
يزغلاأنالعالمينربّدائمًاولندعوالسّماء،فيقلبكاحفظ
نَاهدانا:إذبعدقلوبنا لَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَاإِذْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلَا﴿رَبَّ
كَۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِن ابُ﴾أَنتَإِنَّ .(91)الْوَهَّ

لكَِوجلّ-:-عزّاللهقال مْوَمَن﴿ذَٰ ِشَعَائِرَيُعَظِّ هَااللَّه مِنفَإِنَّ
فيالتّيالتّقوىمقدارتقيسيأنلأجلإذًا:،(92)الْقلُوُبِ﴾تَقْوَى
تجاهالحرام،البيتتجاهمشاعركهيكيفانظريقلبك؛
الجمرات.تجاهمِنَى،

فيمتفاوتونالنّاسفيهايكوندائمًاالأولىالتّجربةوهذه
الأرضوهذهللبلد،رجعنانقولنحنولكنمشاعرهم،
منقلبكفيسيكونماذالها،قدمكوطأتقدالمقدّسة
التّجربةداخلفيأحدًالويعني:التّجربة؟انتهاءبعدتعظيمها
أنلابدّيهدأ؛حينلكنمكان،كلّفيمشتّتةمشاعرهتكون
فكلمّاالله؟(وهبكمالله؟يسّركمالله؟أنعم)كمنفسه:يراجع

.٣٢الحج:)(92

٨عمران:آل)(91

الألباني.صححه)(90
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لله،معظّمقلبكأنّعلىذلكدلّالبيت،لهذاتعظيمًازدت
الذّينالنّاسبيوتتدخلينحينأنتلأنّكالبيت؛هذاصاحب
وأنتحسابألفتحسبينمكانة؛ولهموتحترمينهمتحبّينهم
النّاس!بعظمةيشعرقلبكلأنّالبيت؛علىداخلة

الله،وأرضالله،وبيتالله،شعائرسيعظّمالذّيطيّب،
الخلقبيتليسالبيتهذاالله؛يعظّمالله،يتّقيقلبهأنّمعناها:
الله!بيتهذاوإنّما

ا-مؤسفالكلام-وهذاولذَا استهانةمظاهرمننراهماجدًّ
يتجمّعونأنّهممسألةفيالنّساءمنخصوصًاالحرام،بالبيت

ويجلسون،إلخ..الرّبيع،فيأوالصّيففيسواءتجمّعات
السّاحة!وحتّىالحرم،داخلهذاكلّويأكلون،ويفطرون،

بسرعةتأكلينيعني:حاجتك،تقضينأنتأنّكبينفرقهناك
وأتيتنفسكضبطّقدأنتأنّكبينفرقوهناكوتقومين،
أوسيتغذّى،الذّييعني:كبير!فالفرقوالشّاي،بالقهوة
وجاءتمكّةمنكانتلووحتّىحاجته،يقضيأويتعشّى،
وتجلسبأكلهاتأتيتذهبللتّهجّد،وقعدتالتّراويحصلتّ
فييجتمعواأنيريدونلاهملكنمنطقي،هذافإنّتأكل؛

معهازوجهافهذهسكنهم،فييجتمعواأنيريدونلابيوتهم،
القهوةفيجهّزونيفعلن؟فماذاكذلك،والأخرىبالفندق
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الداخل،فيأوالسّاحاتفيويبقونالحرمإلىوينزلون
مۡ﴿وَمَنفيه:ليسكلهّهذافإنّبأبنائنا!وكذلك ىِٕرَیُعَظِّ ٰـۤ ِ﴾شَعَ !ٱللَّه

يأتونبعيدًايسكنونالذّينالنّاستجدينأنتولذلك
منكانيعني:يتساهلون!القريبين؛النّاسبينمامعظّمين،
لكنوأولى،أكثرالقريبعلىالنّعمةشكرتكونأنالمفترض

سهل،سهل،مشكلة:الإحساس!تميتالـمساسكثرة
المشاعر!صارتضعيف،فضعيف،

-اللهشاءإن-ونخرجبهذا،سنختمنحنحال،كلّعلى
الأرض،غيرالأرضهذهبأنّمتّفقون:ونحنهذامجلسنامن
منتزيدالأيّامهذهوكذلكمكان،كلّغيرالمكانوهذا

مِنَى،يعني:كلهّ،الحرمعننتكلمّنحنلكنعظمتها،
إذَافإنّكاللهفضلومنحرم.كلهّهذاوالحرم؛ومزدلفة،
فإذَاصلاة،ألفبمائةالصّلاةالحرم؛فيمكانأيّفيصليّت
واحدة.العظمةفيالمقابلفيصارتالطّريقة؛بهذهكانت

لكنّأحسن،كانالكعبةمناقتربتكلمّاأنّكصحيح
هذالأجلبيتك!فيحتّىهناأنتيعني:محرّمة،الأرض
﴿وَمَنبالمقابل:هناكالعظمة،معفإنّهيعينهم!اللهمكّةفأهل
ذِقْهُبِظُلْمٍبِإِلْحَادٍفِيهِيُرِدْ الخطريعني:،(93)أَليِمٍ﴾عَذَابٍمِنْنُّ

الفضل!مقابل

.٢٥الحج)(93
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فالذّييأتون،الذّينالنّاسعننتكلمّدعوناحال،كلّعلى
غدا-اللهشاء-إنالذّيالحرم،الملك:بساطمكانهذايأتي؛
فيقدمكتضعيحينهذهالمرّةإليه؛ونذهبلنايسهّلربّنا

الملكلبيتمعظّمةالبيت،لهذامعظّمةوأنتضعيهاالحرم
القلبفييكونوالتّعظيموالتّقديسوتعالى-؛-سبحانهالعظيم
بالله،معرفتناضعفنتيجةوهذاتلقائيًّا،تجديهلملوحتّى
غيربطريقةنتصرّفأنّنخافبالقوّة!بالقوّة!بهنأتيدعونا

البيت.تعظيمإلىيوفّقناأنربّناندعومناسبة،

بيتتعظيمالقلوبتقوىعلاماتمنأنّهنعرف:أنالمهمّ
الله.

هذاتعظيموالمسلمينوأبناءنانحنيرزقناأناللهنسأل
العظيم.البيت

أستغفركأنت،إلّاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهّمّسبحانك
إليكوأتوب

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

104


